
حر في الرسائل   لا ينضب، وتوقظ السِّ
ً
ل المعالم الأندلسية قصيدة حجرية تشعّ جمالا

ّ
تشك

المتبادلة بين الظلّ والنّور. وإذا كانت قصور الأندلس معجزة معمارية، وهي كذلك، فإنّ 

اللغة العربية قصر القصور ومعمار القصيدة في المدوّنة الأندلسية التي تجمع بهاء المبنى 

ببهاء المعنى. وفي هجرة لغة الضاد إلى اللغة الإسبانية سيرة من تِبرٍ وأصوات، تروي ما تبوح 

نار الحجريّ يتفتح 
ّ
حات وقصائد الحب والتآخي، إذ لا يزال الجل

ّ
به نقوش الحكمة والموش

، كما تتفتّح 
ً
في كتاب الأندلس، ولا يزال زهر اللوز، في حكاية المعتمد واعتماد، يتفتّح أيضا

.
ً
الكلمات العربية في لغة ثربانتيس، منذ 13 قرنا

ترتحل اللغات مثل الكائنات، تتداخل أصواتها، تتجاور ظلالها، تتعاشقُ معانيها، تتراسلُ 

مبانيها، وتسري مثل عروق الفضّة والذهب في التضاريس. وقد كان للغة العربية هذا 

المسرى، إذ يقول باحثون إنّ أربعة آلاف كلمة في القاموس الإسباني هي من أصل عربي، 

اللغة  من   
ً
أصبحت جزءا التي  العربية  الكلمات  كلّ  إحصاء  آخرون صعوبة  يرى  بينما 

الإسبانية، ويشيرون إلى أكثر من هذا العدد المسجّل، إذا ما تم تتبّع المفردات الناتجة عن 

ة التي صاغتها اللغة القشتالية وفق قانونها   عن الكلمات المتخفيّ
ً
الاشتقاق والتّوليد، فضلا

 سوى لحاذقٍ يمكن وصفه بأنه "قصّاص أثر اللغات".
ُ
الداخلي، فلا تكاد تبينُ أرومتُها العربية

• علي العامري
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كلــــــمــة

السّرديّات المهاجرة

رافقة لمسيرة البشريّة، 
ُ
عدُّ إحدى الظواهر الم

ُ
تتعدّد أسبابُ الهجراتِ التي ت

 في تعزيز التواصل مع "الآخر" 
ً
 أساسيا

ً
ل عاملا

ّ
لكنّها في كلّ الأحوال تشك

وتجديد عناصر التنوع والتفاعل الثقافي على هذه الأرض.

وذكرياتهم  أحلامَهم  معهم  حاملين   ،
ً
وأفرادا جماعاتٍ  الناسُ،  يُهاجر 

وتقاليدهم  وعاداتهم  وثقافاتهم  خبراتهم  وحصيلة  ولغاتهم  ومخيّلاتهم 

وحكاياتهم الشفهية التي نشأوا عليها واكتسبوها في مواطنهم الأصلية الأولى. 

يهاجرون من بلد إلى بلد، ومن قارة إلى قارة، ومعهم تُهاجر سرديّاتهم. وهكذا 

خرى جديدة ومختلفة، من 
ُ
، فهي تهاجر من جغرافيا إلى أ

ً
تفعل اللغات أيضا

أرض "الذات" إلى أرض "الآخر".

 للندوة الدّولية 
ً
ولذلك اختارت هيئة الشارقة للكتاب "هجرة اللغات" عنوانا

الثالثة التي تنظمها ضمن فعاليات الدورة الـ 43 من معرض الشارقة الدوليّ 

للكتاب، على مدار يومين، إذ يقدّم الكتّاب والباحثون السبعة المشاركون 

فيها أوراقهم البحثية، لتتبّع هذه الظاهرة اللغوية، وقراءة خريطة العلاقة 

 لدراسة الهجرة 
ً
رة بين اللغتين العربية والإسبانية، بوصفها أنموذجا

ّ
المتجذ

اللغوية والتفاعل الثقافي وعلامات التأثر والتأثير.

ط الضوء على هجرة 
ّ
تأتي الندوة الدولية لمجلة "الناشر الأسبوعي" لتسل

ضمن  البينيّة،  وعلاقاتها  وثقافاتها  المجتمعات  حياة  في  وتأثيراتها  اللغات 

إطار مشروع  في  إشراقه  يواصل  الذي  للكتاب  الشارقة  برنامج معرض 

الشارقة الثقافيّ التنويريّ الذي يرعاه ويدعمه الحاكم الحكيم، صاحب 



11 10 

المدوّنة الأندلسية.. 

بهاء المبنى والمعنى

 لا ينضب، وتوقظ 
ً
المعالم الأندلسية قصيدة حجرية تشعّ جمالا ل 

ّ
تشك

حر في الرسائل المتبادلة بين الظلّ والنّور. وإذا كانت قصور الأندلس  السِّ

معجزة معمارية، وهي كذلك، فإنّ اللغة العربية قصر القصور ومعمار 

القصيدة في المدوّنة الأندلسية التي تجمع بهاء المبنى ببهاء المعنى. وفي هجرة لغة 

الضاد إلى اللغة الإسبانية سيرة من تِبرٍ وأصوات، تروي ما تبوح به نقوش 

نار الحجريّ 
ّ
حات وقصائد الحب والتآخي، إذ لا يزال الجل

ّ
الحكمة والموش

يتفتح في كتاب الأندلس، ولا يزال زهر اللوز، في حكاية المعتمد واعتماد، 

.
ً
، كما تتفتّح الكلمات العربية في لغة ثربانتيس، منذ 13 قرنا

ً
يتفتّح أيضا

ترتحل اللغات مثل الكائنات، تتداخل أصواتها، تتجاور ظلالها، تتعاشقُ 

معانيها، تتراسلُ مبانيها، وتسري مثل عروق الفضّة والذهب في التضاريس. 

وقد كان للغة العربية هذا المسرى، إذ يقول باحثون إنّ أربعة آلاف كلمة 

في القاموس الإسباني هي من أصل عربي، بينما يرى آخرون صعوبة إحصاء 

 من اللغة الإسبانية، ويشيرون إلى 
ً
كلّ الكلمات العربية التي أصبحت جزءا

أكثر من هذا العدد المسجّل، إذا ما تم تتبّع المفردات الناتجة عن الاشتقاق 

ة التي صاغتها اللغة القشتالية وفق   عن الكلمات المتخفيّ
ً
والتّوليد، فضلا

 سوى لحاذقٍ يمكن وصفه 
ُ
قانونها الداخلي، فلا تكاد تبينُ أرومتُها العربية

بأنه "قصّاص أثر اللغات".

هيئة  تنظمها  التي  الأسبوعي"  "الناشر  لمجلة  الثالثة  الدولية  الندوة  تأتي 

السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، 

حاكم الشارقة، منذ خمسة عقود. وتتناغم هذه الندوة مع مشروع الأمّة 

العربية الجديد الذي أطلقه سموه عبر مبادرة إنشاء شبكة المعهد الثقافي 

العربي في كبرى المدن والعواصم الثقافية في مختلف القارات، والتي 

ل صوت الثقافة العربية وصورتها خارج حدود الوطن العربي، من 
ّ
تمث

خلال الذهاب إلى أرض "الآخر".

وتأتي الندوة الدولية التي ترصد الأثر اللغوي العربي في "لغة ثربانتيس" 

بدور  الشيخة  لتوجيهات   
ً
تجسيدا الأندلسية،  الحضارة  بدايات  منذ 

بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، التي 

 على بناء جسور الشراكة الثقافية، وتحرص على 
ً
تؤكد وتعمل دائما

قة للحوار بين الثقافات، وقراءة الدّرس الأندل�سي 
ّ

تجديد الطاقة الخلّا

من جديد، وفي مختلف الحقول التاريخية والأدبية والفكرية والعلمية 

بين  المشتركة  القواسم  من  مزيد  لاستكشاف  والروحية،  والفنية 

الثقافتين العربية والإسبانية، في الما�ضي والحاضر والمستقبل.

أحمد بن ركاض العامري

الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب

رئيس تحرير مجلة "الناشر الأسبوعي"

مــقـــدمـــة الكــــــتـاب
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سان، تطفو عليه، لأسباب تاريخيّة وجغرافيّة، 
ّ
فالعربيّة، حاضرة في هذا الل

أو سياسية وثقافية".

أوتونوما  في جامعة  العربية والإسلامية  الدراسات  رئيس قسم  ويتناول 

في  العربي  الأدب  أثر  تيران،  دي  غوتيريث  إغناثيو  الدكتور  الإسبانية، 

اللغوي لدى  التعامل  والجنوبي، من خلال  الشمالي  الأميركيين  المهجريْن 

الشاعرين اللبناني البرازيلي إلياس حبيب فرحات، والفلسطيني التشيلي 

 
ً
ل في جوهرها مدّا

ّ
 الأدب المهجريّ بأنها "تمث

َ
 حركة

ُ
محفوظ مصيص. ويصف

ى فيه الواقع الاجتماعي والثقافي لمجموعة متميزة من المبدعين 
ّ
 يتجل

ً
حضاريا

رتْ الأدب العربي المعاصر إثراء لا يمكن 
ْ
ث
َ
العرب. كما أن هذه الحركة قد أ

نكرانه".

الدكتور  مدريد،  في  الأميركية  لويس  في جامعة سانت  الأستاذ  ويتق�صّى 

 
ً
محسن الرملي في ورقته البحثية أثر لغة الضاد في "دون كيخوت"، قائلا

كالإيطالية  أخرى  بثقافات  ثربانتيس  وإعجاب  معرفة  من  الرغم  "على 

 أن الثقافة العربية الإسلامية تأتي بالمقام الثاني بعد 
ّ

، إلّا
ً
والبرتغالية مثلا

". ويشير إلى أن 
ً
 ومضمونا

ً
الإسبانية، من حيث حصتها في الكيخوته شكلا

وجود 37 شخصية ذات خلفية ثقافية عربية إسلامية، في "دون كيخوت"، 

م العربية، وأكثر من 220 كلمة من 
َ
 عن 22 عبارة من الأمثال والحِك

ً
فضلا

م من تاريخ وجغرافية العالم العربي والإسلامي.
َ
أصل عربي، و58 اسم عَل

وتعرض الكاتبة والباحثة في الدراسات الأدبية، هدى الهرمي، في ورقتها 

البحثية الخطوط العريضة لهجرة اللغات و"الانعكاس المتواري خلف تأثير 

لغة الضّاد في الثقافة الإسبانية، ونسيج الروابط بين الشرق والغرب"، 

المهاجرين  بين  الامتزاج  عن  متعدّدة  بنماذج  زاخرٌ  "التاريخ  إنّ  قائلة 

والمجتمعات بفعل اللغة وقدرتها على نقل الخبرات وتبادل الأفكار وأنماط 

السلوك والموروث الثقافي". وتضيف أن "تحرّكات البشر في العالم هي أكبر 

صانع للحضارة أو بالأحرى محرّك الحضارة، فاللغة والمعرفة غير قابلتين 

بين  العلاقة  نموذج  في  قراءة  اللغات..  "هجرة  بعنوان  للكتاب  الشارقة 

العربية والإسبانية"، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2024، 

لتستكشف مسارات العلاقة التاريخية بين اللغتين العربية والإسبانية، بما 

تنطوي عليه من حوار ثقافي وحضاري بدأ منذ اللحظة الأندلسية الأولى. 

ويتناول في هذه الندوة سبعة كتّاب وباحثين من عرب ومستعربين، علامات 

التبادل اللغوي، والتأثير والتأثر، وفضاءات العلاقة اللغوية بين الثقافتين، 

وظاهرة الهجرة الصوتية بين الأبجديتين.

ويتتبّع أستاذ كر�سي اللغة العربية وآدابها والترجمة في جامعة قادس في 

إسبانيا، الدكتور إغناثيو فيراندو، في ورقته البحثية رحلة اللغة العربية 

 من القرن الثامن الميلادي، حتى صارت "اللغة 
ً
إلى الأرا�ضي الإسبانية، بدءا

 إنّ 
ً
الرسمية ولغة التواصل الأولى والمفضّلة في جميع نواحي الأندلس"، قائلا

"اللغة العربية وصلت إلى الأندلس وأحدثت ثورة ثقافية تغيّرَ بفضلها المشهدُ 

 وبصماتٍ 
ً
الثقافيُّ في الجزيرة الإيبيرية، فغني عن القول إن لهذه اللغة آثارا

 إلى وصف العالِم فيديريكو 
ً
 لا تمحى على شتى المستويات"، مشيرا

ً
واضحة

كورينتي لسرعة انتشار العربية في شبه جزيرة إيبيريا بأنه "معجزة لغوية".

مدريد،  في  أوتونوما  جامعة  في  الإسلامية  العربية  الدراسات  أستاذ  أما 

الدكتور وليد صالح الخليفة، فيشير إلى ارتحال كثير من المفردات العربية 

الكلمة المستعارة من  أنّ  الذي يجعلنا نرى  الحدّ  "إلى  ثربانتيس،  إلى لغة 

العربية تكاد تكون وحيدة لا مرادف لها في الإسبانية". ويقول "على الرغم 

من أن محاكم التفتيش قد دمرت الكثير من آثار الموريسكيين الأدبية، فما 

زالت محفوظة إلى يومنا هذا أكثر من مئتي مخطوطة".

غة المكتفية 
ّ
ويرى الشاعر والناقد والباحث الدكتور صلاح بوسريف أن الل

ج نفسها، "لذلك، فهي تموتُ، أو تضيقُ وتختنِقُ، ويتلا�شى فيها  سيِّ
ُ
بذاتها، ت

 "إذا ذهبْنا إلى اللغة الإسبانية، سواء في ما هو 
ً
الإضافة والإبداع"، قائلا

غة، أو ما هو مكتوب، ومُتداوَل. 
ّ
سان أو الل

ّ
منطوق، وكلام دارج في هذا الل
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 على حدّ قول العديد من الخبراء في العلوم 
ً
 كائناتٍ حية

ُ
عدّ اللغاتُ البشــرية

ُ
ت

الإنســانية. فمــن العــادي فــي بــاب تصنيــف اللغــات أن تنقســم إلــى اللغــات الميّتــة 

التــي انقرضــت، وقســم اللغــات الحيّــة التــي لا تــزال علــى قيــد الحيــاة. ولا غــرو في 

ذلــك، إذ إنّ اللغــاتِ، شــأنُها فــي ذلــك شــأنُ ســائر الكائنــات الحيــة، تولــد وتنمــو 

وتمــوت. كمــا أنهــا تتميــز بالكثيــر مــن المميــزات الخاصــة بالكائنات البشــرية، فلها 

القــدرة علــى التواصــل والاحتــكاك مــع اللغــات الأخــرى والتأثيــر عليهــا مــن خلال 

ر بها عبر اقتراض الألفاظ 
ّ
تزويدها بألفاظٍ وعباراتٍ وتراكيبَ جديدةٍ، والتأث

والعبــارات والتراكيــب منهــا عنــد الرغبــة فــي ذلــك أو الضــرورة.  

 من الأهمية، 
ً
 بالغا

ً
 أخرى تكت�سي قدرا

ٌ
، فلها ميزة

ٌ
وبما أن اللغاتِ كائناتٌ حية

وهــي ميــزة الانتقــال مــن مــكان إلــى مــكان آخــر. فهنــاك العديــد مــن اللغــات التــي 

نشــأت فــي بيئــة جغرافيــة معينــة، وانتقلــت فيمــا بعــد إلــى بيئــاتٍ وأماكــنَ أخــرى 

نأخــذ، علــى ســبيل المثــال، اللغــة الإســبانية 
ْ
بعيــدة عــن موطنهــا الأصلــي. فل

 
ً
 فشــيئا

ً
 عــن اللاتينيــة، وشــيئا

ً
التــي نشــأت فــي قلــب الأرا�ضــي الإســبانية منبثقــة

انتشــرت فــي كامــل الأرا�ضــي الإســبانية حتــى أصبحــت تحتــلّ منصــبَ اللغــة 

 
ً
الســائدة فــي إســبانيا ثــم رحلــت إلــى القــارة الأميركيــة، حيــث شــهدت تطــورا

 لا مثيــل لهمــا فــي نواحــي أميــركا الجنوبيــة والوســطى والشــمالية، بمــا 
ً
وازدهــارا

فيهــا الولايــات المتحــدة، إضافــة إلــى بعــض الأماكــن النائيــة الأخــرى فــي القــارة 

الآســيوية مثــل الفلبيــن وفــي القــارة الإفريقيــة مثــل جنــوب المغــرب وغينيــا 

الاســتوائية. وإذا نظرنــا إلــى اللغــة الإنجليزيــة، فــا أحــدَ ينكــر أنهــا وصلــت إلــى 

غالبيــة نواحــي المعمــورة، وتمكنــت مــن اتخــاذ موقــف مهيمــن فــي شــتى المجــالات 

المعرفيــة.

هجرة الألفاظ العربية إلى اللغة الإسبانية

الدكتور إغناثيو فيراندو

للفصل".

في حين ي�ضيء الباحث في مدرسة طليطلة للمترجمين التابعة لجامعة كاستيا 

لا مانشا الإسبانية، الدكتور إغناثيو سانشيز، من خلال ورقته البحثية على 

 
ً
دور أحد تلامذة الراهب ميغيل كاسيري، وهو باتريثيو دي لا تورّي، قائلا

إنه يحتل "مكانة متميزة، إذ ساهم بشكل كبير في تطوير الدراسات العربيّة 

وكان له تأثير كبير في مجالي علم المعجم وعلم اللهجات". ويضيف "كان 

لدراسات علم اللهجات التي قام بها باتريثيو دي لا تورّي في المدن المغربية 

تأثير مباشر في تحرير معجم بدرو القلعاويّ الذي تمّت باستخدام الأبجديّة 

الأصوات  وتوسيع  المحكيّة،  اللغة  أساس  على  نطقها  وتقديم  العربيّة، 

لموجودة بأصوات جديدة". 

علي العامري

مدير تحرير مجلة "الناشر الأسبوعي" 

منسّق الندوة الدوليّة
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الثامــن وصــل إلــى إســبانيا، بأفــواجٍ مختلفــةٍ، عــددٌ مــن الناطقيــن بالعربيــة 

تمكنوا من نشر اللغة العربية، وجعلها اللغة الرسمية ولغة التواصل الأولى 

والمفضّلة في جميع نواحي الأندلس. ولا يفوتنا في هذا المقام أن نقتبس كلماتٍ 

قالهــا فــي هــذا الموضــوع بالــذات الأســتاذ الجليــل المرحــوم فيديريكــو كورينتــي 

الذي يُعد أشهر العلماء الباحثين في شؤون لغة أهل الأندلس، بفضل مكانته 

العلميــة التــي لا مثيــل لهــا وإســهاماته القيّمــة لمعرفــة لغــة أهــل الأندلــس، ومــا 

حات والأزجال الأندلسية(. 
ّ

طلق عليه اسمَ الشعر الدوري الأندل�سي )الموش
ُ
أ

فقد أشار الأستاذ كورينتي في بعض مؤلفاته إلى السرعة العجيبة التي تمكنت 

بهــا العربيــة مــن تولــي منصــب اللغــة الســائدة والمســيطرة علــى المشــهد الثقافــي 

 من اللغة اللاتينية، فيما 
ً
والدوائر الرسمية في أرا�ضي الجزيرة الإيبيرية بدلا

ســمّاه بأشــبهِ مــا يكــون بمــا ســمّاه »معجــزة لغويــة«، ففــي مــدة زمنيــة قصيــرة 

 )أقــل مــن قرنيــن(، أصبحــت العربيــة اللغــة الرســمية الســائدة فــي كل 
ً
نســبيا

مهــا 
ّ
مجــالات الثقافــة والإدارة، وأقبــل معظــم أهــل الجزيــرة الإيبيريــة علــى تعل

 
ً
 متميــزة

ً
 ثقافيــة

ً
ونشــرها علــى أوســعِ نطــاق؛ ويعــود ذلــك إلــى كــون العربيــة لغــة

 بضعــف اللغــة اللاتينيــة عنــد أهــل 
ً
تواكــب التقــدّمَ الفنــي والعلمــي، مقارنــة

الجزيــرة الإيبيريــة حينــذاك، وتراجــع الثقافــة الإســبانية وحتــى انحطاطهــا.)))

وبمــا أن اللغــة العربيــة وصلــت إلــى الأندلــس وأحدثــت ثــورة ثقافيــة تغيّــرَ 

بفضلهــا المشــهدُ الثقافــيُّ فــي الجزيــرة الإيبيريــة، فغنــي عــن القــول إن لهــذه 

 لا تمحــى علــى شــتى المســتويات، إذ إن أرا�ضــي 
ً
 وبصمــاتٍ واضحــة

ً
اللغــة آثــارا

 بيــن العربيــة والإســبانية القديمــة 
ً
 لغويــا

ً
 واحتــكاكا

ً
الأندلــس شــهدت تعايشــا

المنبثقــة مــن اللاتينيــة علــى مســتوى الثقافــة العليــا فــي المقــام الأول، مــن خــال 

العدد الكبير من المصطلحات والمفاهيم التي أتت بها العربية والتي استوعبتها 

اللغــة الإســبانية الفتيّــة، وانتقلــت فيمــا بعــد إلــى اللغــات الأوروبيــة الأخــرى، 

 )Corriente 2004( ص. 3-18، وكذلــك ،)انظــر البحثيــن اللذيــن ألفهمــا فــي هــذا الموضــوع: )كورينتــي 2001 (((
ص. 206-185.

 بيــن هجــرة النــاس وبيــن هجــرة اللغــات، وهــو أن 
ً
 مهمّــا

ً
غيــر أن هنــاك فرقــا

النــاس، حينمــا يرحلــون إلــى مــكان آخــر، لا يســتطيعون البقــاء فــي الموطــن 

 علــى الانتقــال إلــى مــكانٍ آخــرَ، والانتشــار فــي 
ٌ
الأصلــي، فــي حيــن أن اللغــاتِ قــادرة

نواحٍ أخرى، وبنفس الوقت قادرة على البقاء والاستمرار في الموطن الأصلي 

الــذي نشــأت فيــه. بطبيعــة الحــال، وهــذا أمــر بديهــي، هــذه اللغــات المســافرة 

تتطور وتتغير بمرور الزمن، وقد تبتعد وتختلف عن اللغة في لباسها الأصلي 

إلى درجة لا تسمح بالتفاهم بين الناطق بهذه اللغة في الموطن الأصلي والناطق 

بنفس اللغة، في شكلها المتطور والمتغير، في الوجهة التي هاجرت إليها. فهذا ما 

يمكن ملاحظتُهُ في اللغات الإسكيمو أليوتيّة التي تفرّعت إلى لهجاتٍ مختلفة 

لا يســهل التفاهــمُ بينهــا، وحتــى اللغــة العربيــة التــي انقســمت إلــى لهجــات عــدة 

 لذلــك أصبــح مــن الصعــب علــى 
ً
محكيّــة فــي مناطــقَ جغرافيــةٍ متباعــدةٍ، ونتيجــة

الكويتــي، الــذي يعيــش فــي أق�صــى الشــرق مــن الوطــن العربــي ويتحــدث بعربيــة 

خليجيــة، التواصــل مــع المغربــي الــذي يعيــش فــي أق�صــى الغــرب مــن الوطــن 

العربــي ويتحــدث بعربيــة مغربيــة.

 إلــى أن المــادة الأساســية التــي تتكــون منهــا اللغــات هــي الألفــاظ، وأن 
ً
ونظــرا

 الألفــاظِ وأصلِهــا وتأريخِهــا وتطورِهــا ومتابعــة هجرتهــا عبــر مختلــف 
َ
دراســة

اللغات موضوعٌ أثار انتباهَ العلماء ولا سيما منهم المتخصصين في اللسانيات، 

فإننــا ســنركز الانتبــاه فــي هــذه الورقــة البحثيــة علــى عــرض واســتقراء عــددٍ مــن 

الألفــاظ العربيــة التــي هاجــرت إلــى اللغــة الإســبانية بطــرق مختلفــة، مــع إيــاء 

اهتمــام خــاص ببعــض الصفــات التــي قلمــا دُرســت وحُللــت كونَهــا بمثابــة الأخــت 

الصغيــرة للأســماء. 

رحلة اللغة العربية 

لا بــدّ، قبــل التعمّــق فــي دراســة الصفــات العربيــة التــي تمكنــت مــن دخــول اللغــة 

الإسبانية، من إلقاء نظرة، ولو وجيزة، على رحلة اللغة العربية إلى الأرا�ضي 

الإســبانية، أو إلــى الأندلــس. القصــة معروفــة: ابتــداء مــن أوائــل القــرن الميــادي 
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ممالك النصارى في الشمال، وكذلك عن طريق المسلمين الباقين في الأرا�ضي 

الأندلســية بعد تقدم الجيوش المســيحية فيما سُــمي »حروب الاســترداد« التي 

بلغــت فــي مرحلتهــا الأخيــرة مدينــة غرناطــة، آخــر معقــل للعــرب المســلمين فــي 

الأندلس. ومن المهم أن نشير هنا إلى أن الطريقة الأولى لدخول هذه الكلمات 

 
ً
 كبيــرا

ً
 لعبــت دورا

َ
 الأندلســية

َ
هــي طريقــة شــفهية بامتيــاز، ولا شــك أن العاميــة

 
ً
فــي نقــل الكلمــات مــن المســلمين إلــى المســيحيين، فيمــا يمكــن اعتبــاره هجــرة

 لهجــرة المســلمين الأندلســيين الذيــن اضطــروا إلــى اعتنــاق المســيحية أو 
ً
مضــادة

 عنهــم.
ً
مغــادرة أراضيهــم رغمــا

 أخــرى ســلكتها بعــض الألفــاظ العربيــة الأصــل فــي هجرتهــا 
ً
غيــر أن هنــاك طرقــا

الطويلــة إلــى اللغــة الإســبانية. يمكــن أن نذكــر فــي هــذا البــاب مثاليــن بارزيــن، 

المباشــر  بالطريــق  الإســبانية  دخلــت  التــي  العربيــة  »الوزيــر«  كلمــة  أولهمــا 

والمعتاد، أي، عبر الأندلس، فجاءت إلى الإسبانية بصيغة )alguacil( مع أداة 

التعريف، شأنها في ذلك شأن غالبية الألفاظ العربية المتوافدة إلى الإسبانية 

عــن طريــق الأندلــس، تحويــل الــراء الأخيــرة إلــى لام، بملاحظــة أن المعنــى باللغــة 

الإسبانية متخصص، إذ إن الكلمة تشير إلى عون مجلس البلدية. غير أن لهذه 

 آخــر ســلكته عبــر اللغــة التركيــة ثــم الفرنســية، فدخلــت اللغــة 
ً
الكلمــة طريقــا

الإسبانية في وقت متأخر بصيغةٍ مختلفةٍ هي )visir( بدون ألف لام التعريف 

 أن معنــى هــذه الكلمــة بالإســبانية هــو 
ً
ومــع الإبقــاء علــى الــراء الأخيــرة، علمــا

 فــي الدولــة العثمانيــة. أمــا المثــال الثانــي الــذي يرتبط 
ً
مســاعد الخليفــة خصوصــا

أشــدَّ الارتبــاط بالمثــال الأول، فهــو كملــة »خليفــة« التــي لــم تدخــل الإســبانية 

مباشــرة، بــل عبــر اللغــة التركيــة والفرنســية، بصيغــة )califa( حيــث نــرى أن 

الخــاء العربيــة تحوّلــت إلــى صــوت الــكاف الإســبانية، ودخلــت الكلمــة مجــردة 

مــن أداة التعريــف، كمــا هــي العــادة فــي الكلمــات العربيــة التــي دخلــت عــن طريــق 

التركيــة والفرنســية.

ونتيجة للرحلة الطويلة التي قامت بها الكلمات العربية المهاجرة حتى دخولها 

اللغــة الإســبانية، ســواء بشــكل مباشــر عبــر الأندلــس حيــث بــدأت تنتشــر فــي 

بمــا يعنــي ذلــك مــن إغنــاء الحضــارة الأوروبيــة التــي شــهدت ابتــداء مــن القــرن 

الخامس عشر نهضة ثقافية متميزة. فمن الجدير بالذكر أن العلماء والأدباء 

 مــن 
ً
 كبيــرة

ً
الأندلســيين المرموقيــن الذيــن يُشــار إليهــم بالبنــان كتبــوا مجموعــة

المؤلفــات التــي ســاهمت فــي إثــراء المشــهد الثقافــي، وانتقــل بعضهــا مــن خــال 

الترجمــة إلــى الثقافــة الإســبانية والأوروبيــة. طويلــة هــي قائمــة الأســماء اللامعــة 

للمؤلفيــن الأندلســيين فــي مختلــف المجــالات، علــى غــرار الشــعراء مثــل ابــن 

زيدون وابن دراج القسطلي وابن زمرك وابن خاتمة، والمفكرين والفلاسفة 

مثــل ابــن باجــة وابــن حــزم وابــن رشــد وابــن طفيــل وابــن عربــي، والمؤرخين مثل 

ابن الأبّار وابن ســعيد المغربي وابن بسّــام وابن حيّان وابن الخطيب وغيرهم 

كثيــر. لا داعــي فــي هــذا المقــام إلــى التأكيــد علــى ذلــك، فالقصــة معروفــة، ولا شــك 

أن روحَ اللغــة العربيــة ازدهــرت فــي الأندلــس خــال العصــر العربــي الإســامي 

أيّمــا ازدهــار.

طرق دخول الألفاظ 

عــودة إلــى الموضــوع الرئيــس لهــذه الورقــة البحثيــة، ينبغــي لنــا أن نذكــر علــى 

 
ً
ســبيل الاختصــار طريقــة دخــول الألفــاظ العربيــة إلــى اللغــة الإســبانية. نظــرا

مــدة  خــال  الأندلــس  أرا�ضــي  شــهدتهما  اللذيــن  والاحتــكاك  التواصــل  إلــى 

زمنيــة طويلــة بيــن الشــعوب التــي كانــت تســكن الجزيــرة قبــل وصــول العــرب 

المســلمين وبيــن الشــعوب المتوافــدة إليهــا، فــإن الطريقــة المفضّلــة لدخــول 

الكلمــات العربيــة إلــى اللغــة الإســبانية هــي الطريقــة الأندلســية المباشــرة. فمــن 

 أن الرقــيّ الحضــاريّ والازدهــار الثقافــيّ اللذيــن وصلــت إليهمــا 
ً
المؤكــد تاريخيــا

الأندلــس جعــا المســيحيين الإســبان يقترضــون الكثيــر مــن الألفــاظ العربيــة 

فــي مجــال المعرفــة والعلــم، وذلــك عــن طريــق المســتعرَبين))) الذيــن هاجــروا إلــى 

)))  يطلــق فــي الدراســات التاريخيــة اســم »المســتعربين« )باللغــة الإســبانية mozárabes( بفتــح الــراء 
على المسيحيين الذين بقوا تحت السلطة العربية الإسلامية في الأندلس وتعربوا واندمجوا في تيار 

الثقافــة العربيــة.
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لغــة  بهــا  تزخــر  التــي  العاديــة  الأســماء  مــن  هــي  بهــا  واســتقرت  الإســبانية 

سيرفانتس، وقد بلغ عددها أربعة آلاف كلمة على حدّ قول بعض الباحثين))). 

 لا بأسَ به من 
ً
 عددا

ً
فمن المعلوم أن الناطق باللغة الإســبانية يســتخدم يوميا

الأســماء العربيــة الأصــل ولا داعــيَ لذكرهــا بالتفصيــل، ولكــن للتوضيــح يمكــن 

 عــن أهميــة هــذه الكلمــات: 
ً
 واضحــة

ً
إيــراد البعــض منهــا لكــي يأخــذ القــارئ فكــرة

والسُــطيحة   )aduana( والديوانــة   )diván( والديــوان   )aceite( الزيــت 

 )noria( والناعــورة   )acequia( والســاقية   )joroba( والحدبّــة   )azotea(

 )gálibo( والقالب )quilate( والقيراط )limón( والليمون )azulejo( والزليج

.
ً
ســطوان )zaguán( والصفــر )cifra, cero( والجبــر )álgebra( وهَلــمَّ جــرّا

ُ
والأ

 علــى كثــرة الأســماء العاديــة التــي تمكنــت مــن الهجــرة إلــى الإســبانية، 
ً
وخلافــا

 ،
ٌ
 معروفــة

ٌ
 لســانية

ٌ
قــلّ عــددُ الأفعــال التــي ســلكت نفــس المســلك، فهــذه ظاهــرة

 علــى المحسوســات، يســهل انتقالهــا مــن لغــة إلــى 
ً
إذ إن الأســماء، التــي تــدل غالبــا

لغــة أخــرى، فــي حيــن أن الأفعــال التــي تــدل علــى العمــل والحركــة لا تتمكــن مــن 

الانتقــال بنفــس القــدر مــن الســهولة. وهــذا مــا أثبتــه تاريــخ المعجــم الإســباني 

 مــن الأفعــال العربيــة الأصــل، بملاحظــة 
ً
 جــدا

ً
 قليــا

ً
 عــددا

ّ
الــذي لا يتضمّــن إلّا

 مــن أســماء عربيــة ســبق لهــا أن دخلــت الإســبانية، 
ٌ
أن جميعهــا أفعــالٌ مشــتقة

 )arse( للأفعــال المتعديــة أو )ar( ولاحقــة )a( وبعــد ذلــك أضيفــت إليهــا ســابقة

لأفعــال المطاوعــة، فهــذه هــي الطريقــة الفعالــة التــي تلجــأ إليهــا الإســبانية لخلــق 

أفعــالٍ جديــدةٍ مشــتقةٍ مــن الأســماء. فلنذكــر بعــض الأمثلــة:

فعــل  وكاتالونيــا  آراغــون  منطقتــي  فــي  ســيما  ولا  الإســبانية،  باللغــة  يقــال 

)atabalar( بمعنــى أذهــل أو أربــك، وفعــل )atabalarse( بنفــس المعنــى ولكــن 

))) ليس هذا المجال المناسب للدخول في تفاصيل تعداد الكلمات الإسبانية المقترضة من العربية، فلنكتف 
 
َ
بالإشــارة إلــى وجــود نقــاشٍ حــادٍ بيــن المختصيــن فيمــا يخــص طريقــة تعدادهــا، فهنــاك مــن يعــد الكلمــاتِ المشــتقة
التــي تمــت صياغتُهــا بعــد دخــول الكلمــة إلــى الإســبانية، فــي حيــن أن باحثيــن آخريــن يســتبعدونها مــن التعــداد. 
انظــر، علــى ســبيل المثــل، الكلمــات التــي اشــتقت مــن الزيــت )aceite( والزيتــون )aceituna( فهــي التاليــة: 
)aceituno, aceitar, aceitoso, aceitunero, aceitazo, aceitera, aceitón( فمن هنا يتضح أن العدد يكون 

أكبــر بكثيــر إذا أخذنــا هــذه المشــتقات بالحســبان.

بعــض اللهجــات الإســبانية المختلفــة وتســتقرّ فيهــا، أو عــن طريــق لغــاتٍ ثالثــةٍ، 

 فــي 
ً
لقــد ابتعــد بعضهــا عــن الأصــول العربيــة، وهــذا مــا يجعــل مــن الصعــب جــدا

 الكلمــة المقترضــة الإســبانية بأصلهــا العربــي. علــى ســبيل 
َ
بعــض الأحاييــن ربــط

المثــال، يمكــن أن ننظــر إلــى بعــض الكلمــات الإســبانية المنحــدرة مــن أصــول 

عربيــة، مثــل كلمــة )alfombra(، التــي معناهــا الحالــي هــو الســجادة أو البســاط، 

فمن يســمعها لا يتصوّر أن الأصل العربي هو كلمة »الحنبل«))) بمعنى بســاط 

أو قطعــة مــن القمــاش توضــع علــى منصــة للجلــوس. لمــاذا؟ لأن الكلمــة شــهدت 

 أبعدهــا عــن الأصــل، مــع تبديــل الحــاء العربيــة بفــاء إســبانية))) 
ً
 صوتيــا

ً
تحــولا

وتحويــل النــون العربيــة إلــى ميــم وإضاقــة حــرف الــراء بالإســبانية وإســقاط 

 مــن دلالــةٍ محــدودةٍ ومختصــةٍ 
ً
الــام الأخيــرة. كمــا أن معنــى الكلمــة تحــوّل أيضــا

إلــى دلالــةٍ عامــةٍ. وهنــاك مثــال آخــر هــو كلمــة )alféizar( التــي تــدل علــى عتبــة 

النافــذة الخارجيــة والتــي تعــود إلــى كلمــة »الحيّــز« بعربيــة الأندلــس بمعنــى 

ــلّ عليــه مــن النافــذة. فمــرة أخــرى نلاحــظ عــدة تحــولات صوتيــة، 
َ
الفضــاء المط

مــع تحويــل الحــاء العربيــة إلــى فــاء إســبانية وإضافــة راء فــي آخــر الكلمــة، كمــا أن 

 مما هو عام، أي الفضاء، إلى ما هو خاص، أي المكان الذي 
ً
المدلول تغيّر أيضا

 يمكــن الاطــاع علــى كلمــة أخــرى 
ً
يســمح بالإطــال علــى هــذا الفضــاء. وأخيــرا

 )alfayate( مــن هــذه الظاهــرة، وهــي 
ً
 ودرجــاتٍ متباينــة

ً
توضّــح أن هنــاك أشــكالا

التــي اقتبســت مــن الكلمــة العربيــة »الخيّــاط«، والتــي تغيــرت الخــاء الأولــى فيهــا 

لتصبــح فــاءً باللغــة الإســبانية، فــي حيــن أن المدلــول بقــي نفسَــه، أي، مــن يمــارس 

حرفــة صنــع الملابــس.

أنواع الألفاظ 

مــن المعــروف أن غالبيــة الألفــاظ العربيــة المهاجــرة التــي وصلــت إلــى اللغــة 

)))  يشير الأستاذ كورينتي في المعجم الأندل�سي إلى الاستخدام الأندل�سي العادي لهذه الكلمة. كما أنها شائعة 
باللهجة المغربية بمعنى شكل من أشكال المنسوجات التراثية المغربية اليدوية العريقة في القدم. 

 
ً
 جــدا

ً
 عاديــة

ً
)))  تعتبــر هــذه الظاهــرة، أي، التحــول مــن الحــاء والخــاء العربيتيــن إلــى فــاء باللغــة الإســبانية ظاهــرة

.)38-Corriente (1999:37 فــي الكلمــات العربيــة الأصــل. انظــر
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الأصلي هو تخصيص للمعنى العام لما هو محرّمٌ أو ممنوعٌ، فبدأ أهل الأندلس 

ه فــي 
ُ
 لا يجــوز اســتهلاك

ً
يطلقــون هــذه اللفظــة علــى الخنزيــر كــونَ لحمِــهِ محرّمــا

الديانــة الإســامية ولا فــي الديانــة اليهوديــة. بملاحظــة أن هــذه الكلمــة لا تــزال 

 المناطــق الريفيــة، للدلالــة 
ً
 فــي بعــض المناطــق الإســبانية، وخصوصــا

ً
منتشــرة

علــى الخنزيــر.

وبمــرور الوقــت تفــرّع معنــى الكلمــة، فأصبــح المســيحيون يســتخدمون هــذه 

 للإشــارة إلــى المســلمين واليهــود الذيــن أجبــروا علــى اعتنــاق 
ً
 بالغــا

ً
الكلمــة تحقيــرا

المســيحية، والذيــن مــا زالــوا يحافظــون علــى نــوع مــن الاشــمئزاز والكراهيــة 

تجــاه لحــم الخنزيــر. هــذا هــو الفــرع الأول. أمــا الفــرع الثانــي فهــو اســتخدام 

الكلمــة للدلالــة علــى مــا هــو وســخ وقــذر بنــاء علــى مــا يتصــف بــه هــذا الحيــوان 

 
ً
من عدم النظافة، وقد توسّع هذا المجال الدلالي ليشمل من يتصرّف تصرّفا

غيــرَ لائــقٍ ومــن هــو رديء وحقيــر مــن الناحيــة الأخلاقيــة، إلــى أن باتــت الكلمــة 

 مــن الشــتائم.
ً
شــتيمة

ومن ناحية التطور الصوتي الذي شهدته الكلمة، يجب الإشارة إلى أن النطق 

 عــن النطــق الفصيــح، فــكان أهــل الأندلــس 
ً
الأندل�ســي للكلمــة يختلــف قليــا

يفتحــون الميــم الأولــى )مَحــرّم( عــوض ضمهــا )مُحــرّم(. ونظــرًا إلــى أن أهــل 

الأندلــس كانــوا يميلــون إلــى تشــديد المقطــع الأخيــر للكلمــات، فســقطت الفتحــة 

الأولــى، فــي حيــن أن الحــاء تخففــت وســقطت هــي الأخــرى بعــد دخــول الكلمــة فــي 

اللغــة الإســبانية. وقــد احتفــظ بتشــديد الــراء إذ إن اللغــة الإســبانية تســمح 

بتشــديد بعــض الحــروف ومنهــا حــرف الــراء. أمــا الميــم الأخيــرة، فتحولــت إلــى 

 بالميم، وتميل إلى استبدالها 
َ
نون لأن اللغة الإسبانية لا تحبّذ الكلماتِ المنتهية

ر، 
ّ
بالنون. وفي الأخير لقد أضيفت حركة )o( في آخر الكلمة وهي لاحقة المذك

ــث، مثلمــا هــو معتــاد فــي الكثيــر مــن 
ّ
مــن أجــل تمكيــن المتحــدّث باشــتقاق المؤن

الصفــات الإســبانية. يمكــن تبيــان التطــور الصوتــي علــى النحــو التالــي:

م؛ 4. مَرّام: 56. مَرّان 6. مرّانو م؛ 3. مْحرَّ م؛ 2. مَحرَّ 1. مُحرَّ

بالمطاوعــة، وقــد اشــتقّ هــذا الفعــل مــن كلمــة )tabal, atabal( العائــدة إلــى أصــل 

عربي »الطبل«، لأن صوت الطبول الذي أحدثته جيوشُ المرابطين بالأندلس 

جعــل المســيحيين فــي حالــة ذهــول وفــزع.

 آخــر )alardear( بمعنــى تباهــى ب�شــيء 
ً
كمــا يســتخدم الناطقــون بالإســبانية فعــا

، ويعــود الفعــل إلــى اســم العــرض )alarde( بمعنــى العــرض 
ً
أمــام الآخريــن علنــا

 
ً
العســكري الــذي يــراد بــه إظهــار قــوة الجيــش أمــام الجمهــور. ويقــال أيضــا

)alborozar, alborozarse( بمعنى إحداثِ ســرورٍ بالغٍ وفرحٍ كبيرٍ أو الشــعور 

بهما، وهو مشتق من اسم البروز )alborozo( الذي يدل على الفرح والغبطة 

 
ً
 معقــدة

ً
باللغــة الإســبانية، ولا يفــوت القــارئَ أن هــذه الكلمــة شــهدت رحلــة

 عــن المعنــى 
ً
 مــا، إذ إن الكلمــة ســافرت ورحلــت، والمعنــى تغيــر وابتعــد قليــا

ً
نوعــا

العربــي الأصلــي الــذي يقتصــر علــى الظهــور والنشــوء.

الصفات

ومــاذا عــن فئــة الصفــات؟ أجمــع الخبــراء اللغويــون علــى أن الصفــات العربيــة 

 علــى الأســماء المحضــة. غيــر أن 
ً
لــم تنتقــل بســهولة إلــى اللغــة الإســبانية، خلافــا

 والاســتقراءَ لأنهــا 
َ
 مــن الصفــات تســتحق الدراســة

ً
 محــدودة

ً
هنــاك مجموعــة

 علــى تطــوراتٍ لغويــةٍ مثيــرةٍ، ســواء لكونهــا صفــاتٍ باللغــة العربيــة 
ٌ
شــاهدة

تحولــت إلــى أســماء باللغــة الإســبانية أو لابتعــاد مدلــول اللفــظ مــن الأصــل 

العربــي إلــى النتيجــة باللغــة الإســبانية، كمــا نــراه فــي الأســطر التاليــة التــي نســعى 

فيهــا إلــى إيضــاحِ �شــيءٍ مــن تاريــخ هــذه الألفــاظ المهاجــرة: 

م(: تاريــخ هــذه الكلمــة لافــتٌ للنظــر، فإنهــا تــدل بالإســبانية  marrano )مُحــرَّ

الحاليــة علــى معنيَيْــن مختلفَيْــن، فمــن جهــة أولــى هــي إحــدى المســميات المطلقــة 

علــى حيــوان الخنزيــر المنزلــي، ومــن جهــة ثانيــة هــي صفــة تطلــق علــى الشــخص 

القــذر الــذي يهمــل واجبــاتِ التنظيــف أو علــى ال�شــيء الوســخ غيــر النظيــف، 

 إلــى الســجلات المعجميــة القديمــة المتاحــة لدينــا، أن المعنــى 
ً
ويبــدو، اســتنادا
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فــي آخــر الكلمــة لتكويــن صفــةٍ يمكــن تذكيرُهــا وتأنيثُهــا، كمــا أن الســين تحولــت 

إلــى الــزاي بالإســبانية، وأصبــح معظــم الإســبان فــي المناطــق المركزيــة ينطقونهــا 

»ثــاء« فــي حيــن أن أكثــر أهــل الجنــوب ينطقونهــا »ســين«.

mohíno )مُهين(: تطلق هذه الصفة بالإسبانية، من بين مدلولاتٍ أخرى، على 

الحزين والكئيب، بملاحظة أنها لا تستخدم كثيرا في لغة اليوم فقد أصبحت 

 نوعــا مــا. وقــد ناقــش المختصــون أصــل هــذه الكلمــة، وتقدمــوا بأكثــر 
ً
مهجــورة

مــن اقتــراح، فمنهــم مــن يذهــب إلــى أنهــا أتــت مــن كلمــة »مَهيــن« باللغــة العربيــة 

)مــادة م-ه-ن( بمعنــى حقيــر أو ضعيــف. ولتبريــر وجــود الضمــة التــي انتقلــت إلــى 

حركة )o( الإســبانية، يقولون إن أهل الأندلس كانوا ينطقون الكلمة بضمة 

 عــن الفتحــة، وفقــا للبيانــات الــواردة فــي قامــوس العربيــة الأندلســية 
ً
عوضــا

ون بشاهد أندل�سي من أزجال ابن قزمان القرطبي 
ّ
للأستاذ كورينتي، ويستدل

»نم�شــي مُهيــن« بضــم الميــم. غيــر أن هنــاك مــن المختصيــن مــن يقــول إن الأصــل 

الحقيقي للكلمة الإســبانية إنما هو اللفظ العربي »مُهين« )مادة ه-و-ن( وهو 

اســم الفاعــل لفعــل أهــان، بمعنــى حقّــر وأســاء إلــى، ولتبريــر انتقــال المعنــى مــن 

 لــدى الناطقيــن بعاميــة 
ً
 شــديدا

ً
الفاعــل إلــى المفعــول يؤكــدون أن هنــاك ميــا

الأندلــس إلــى الالتبــاس بيــن اســم الفاعــل واســم المفعــول وإلــى اســتبدال الواحــد 

بالآخــر فــي النصــوص الأندلســية. ومهمــا تكــن حقيقــة الأصــل، فــإن الكلمــة 

العربيــة تمكنــت، بعــد هجــرةٍ طويلــةٍ، مــن الوصــول إلــى بــرّ الأمــان، أي إلــى لغــة 

ســرفانتيس العريقــة.

rehén )رِهــان(: تــدلّ هــذه الكلمــة بالإســبانية علــى الشــخص الــذي احتُبــس 

 لإجبــار شــخص آخــر علــى اســتيفاء شــروط معينــة مثــل دفــع مبلــغ مالــي. 
ً
ضمانــا

ق في النصوص الإسبانية القديمة العائدة إلى القرن 
ّ
هذا المعنى هو المعنى الموث

 لبيانات المعجم التاريخي الإسباني. كما أن الكلمة 
ً
الميلادي الثالث عشر، وفقا

 بنفس الغرض. الاستخدام الحديث لهذه 
ً
تدلّ على ال�شيء الذي يوضع ضمانا

الكلمــة مقتصــرٌ علــى حــالات اختطــاف الأشــخاص مــن لــدن المجرميــن. غيــر أن 

 للدلالــة علــى الشــخص الــذي يبقــى 
ً
الكلمــة تحولــت إلــى صفــة تســتخدم مجــازا

mezquino )مســكين(: لهــذه الصفــة عــدة معــانٍ، وفقــا للمعجــم الإســباني 

الصادر عن المجمع الملكي للغة الإسبانية، بملاحظة أن المعنيين الأول والثاني 

يشــيران إلــى الشــخص البخيــل الــذي لا يحــبّ الإنفــاق لنفســه ولا للآخريــن، 

 يــدلّ علــى 
ٌ

وكذلــك علــى مــن لا يتميــز بالكرامــة ونبــل الــروح. هنــاك معنــىً ثالــث

الشخص الصغير، ومعنىً رابعٌ يدلّ على الفقير والمحتاج، ومعنىً خامسٌ يدلّ 

علــى الشــخص البائــس غيــر الســعيد. يتّضــح مــن هــذا التعــدد الدلالــي أن للكلمــة 

مدلوليــن أساســين: يعتمــد أولهمــا علــى البعــد الأخلاقــي مــع �شــيء مــن التحقيــر، 

ويرتكــز الثانــي علــى البعــد المــادي والوضــع المعي�شــي، بملاحظــة أن اســتخدام 

ق عليه هذه الصفة.
َ
طل

ُ
الكلمة يغلب عليه شعورٌ بالترحّم والإشفاق على من ت

وإذا نظرنــا إلــى معنــى كلمــة مســكين فــي المعجــم العربــي)))، فهــو الفقيــر والمحتــاج 

الــذي لا �شــيءَ لــه، ممــا يتبيــن أن المعنــى الأصلــي للكلمــة بالعربيــة متعلــقٌ بالفقــر 

ــر علــى المــوارد الماديــة، غيــر أن الكلمــة، بعــد الدخــول فــي اللغــة 
ّ
وعــدم التوف

الفقــر  إلــى اســتمرار معنــى  ، فبالإضافــة 
ً
 دلاليــا

ً
الإســبانية، شــهدت توســعا

والاحتيــاج، أصبحــت تــدل علــى البخيــل والشــحيح. 

وفيما يخصّ أصل الكلمة الأخير، يؤكد الأستاذ كورينتي في معجمه أن الكلمة 

قامــت بهجــرة ســابقة، إذ إنهــا أتــت إلــى العربيــة مــن خــال الآراميــة »ميســكين 

)ا(« miskēn[ā[ التــي أتــت إليهــا بدورهــا مــن اللغــة الأكديــة »موشــكينو )م(« 

أوامــر  القصــر تحــت  فــي  مــن يخــدم  تــدل علــى  muškēnu[m[ حيــث كانــت 

الســلطان، ويبــدو أن المعنــى الأصلــي هــو الشــخص الخاضــع للســلطة أي الــذي 

مرتبتــه الاجتماعيــة أدنــى، ومــن هنــا اتخــذت الكلمــة معناهــا باللغتيــن العربيــة 

والإســبانية.

أمــا التغيــرات الصوتيــة التــي اعتــرت هــذه اللفظــة فــي هجرتهــا مــن العربيــة إلــى 

 )o( الإســبانية، فليســت بكثيــرة، إنمــا أضافــت اللغــة الإســبانية كعادتهــا حركــة

)))  انظــر لســان العــرب، مــادة س-ك-ن، حيــث نجــد مناقشــة طويلــة عــن الفــرق بيــن الفقيــر والمســكين حســب 
القدمــاء. كمــا أننــا نجــد إشــارة إلــى أن ســيبويه قــال إن المســكين مــن الألفــاظ المترحــم بهــا.
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ودرايــة عميقتيــن بخصائــص الخيــل ومختلــف مميزاتهــا مــن لــون وحجــم وقــوة 

ومقاومــة ومــا إلــى ذلــك. 

نــدور(: يكثــر اســتخدام هــذه الصفــة باللغــة الإســبانية الحديثــة 
َ
gandul )غ

للدلالة على الشــخص الكســان الذي لا يحبّ الحركة والعمل، غير أن لها في 

، فإنها تدلّ على الشخص الوغد المخادع. 
ً
الإسبانية القديمة معنىً آخرَ مختلفا

فــي المعاجــم العربيــة )المعجــم الوســيط وتــاج العــروس علــى ســبيل المثــال( يأتــي 

نــدور فــي مــادة غ-ن-د-ر بمعنــى الناعــم الحســن الشــاب والغــام الســمين 
ُ
الغ

ندَر، الذي يدل على الشخص السمين الغليظ وكذلك 
ُ
الغليظ، مأخوذ من الغ

 
ً
 دلاليــا

ً
علــى الغــام الناعــم. يتضــح مــن ذلــك أن الكلمــة الإســبانية شــهدت تحــولا

مــن الشــخص الســمين الغليــظ والناعــم إلــى الشــخص الــذي لا يحــبّ العمــل 

والحركــة. ومــن جهــة أخــرى اتخــذت الكلمــة معنــى الشــخص الوغــد والمخــادع 

 إلى معنىً آخرَ للكلمة سجّله بدقة المستعرِب الهولندي رينهارت دوزي 
ً
استنادا

في معجمه المشهور))) حيث يقول ما يلي: »الغندور يحاول بل يبذل جهدَه على 

أن تعجب به الفتيات، وهو فرح كريم سخي إذا كانت لديه نقود، وهو شجاع 

ح 
ّ
أو أنــه علــى الأقــل يتظاهــر بالشــجاعة، فــإذا اعتــدى غريــب علــى وطنــه، تســل

وانضــمّ إلــى المدافعيــن«.

وفيمــا يخــص شــكل الكلمــة الإســبانية، فمــن الملاحــظ، إضافــة إلــى فتــح الغيــن، 

اســتبدال الــراء العربيــة الأخيــرة بــام إســبانية، ويعــد هــذا التحــول الصوتــي 

 فــي الكلمــات العربيــة الأصــل، إذ إن الإســبانية لا تفــرّق بســهولةٍ بيــن 
ً
عاديــا

الأصــوات الجانبيــة )ومنهــا الــراء والــام( ولا ســيما فــي أواخــر الكلمــات.

 
ٌ
هــا، هنــاك صفــاتٌ أخــرى واردة

ُ
عــاوة علــى الصفــات التــي ســبق رصدُهــا وتحليل

بالإســبانية، مــن بينهــا: asesino )حشاشــين(؛ zaíno )زهيــم؟(؛ haragán )إمــا 

»خــرأ كان«؟ وإمــا خرقــان؟(؛ baldío )باطــل أو باطلــي(؛ zarco )أزرق أو 

)))  تكملة المعاجم العربية. انظر قائمة المراجع.

 عليــه. ويتضــح مــن ذلــك أن المدلــولات الشــائعة 
ً
 ل�شــيء مــا أو مجبــرا

ً
خاضعــا

بالإســبانية تتطابــق والمدلــولات المتداولــة بالعربيــة، فلــم يطــرأ تحــول دلالــي 

. فبمــا أن الرهــن هــو فــي 
ً
جديــر بالذكــر فــي هــذه الكلمــة مهمــا كانــت رحلتُهــا طويلــة

اللغــة مطلــب الحبــس وفــي الشــرع حبــس ال�شــيء بحــق يمكــن أخــذه منــه، فيتبيــن 

أن الرهين يأتي بمعنى المفعول، أي الشخص المحبوس. ويقال كثيرًا في اللغة: 

 مثلمــا نجــده بالإســبانية.
ً
أنــا رهيــن بكــذا، تمامــا

وفيمــا يتعلــق بالتطــور الصوتــي للكلمــة مــن الأصــل العربــي إلــى الصيغــة التــي 

اتخذتهــا الإســبانية، يجــب التأكيــد علــى أنــه مــن الأرجــح، حســب مــا يقــول 

 الجمع »رِهان« ولا المفرد 
َ
الأستاذ كورينتي في معجمه، أن يكون الأصل صيغة

»رهين«، لسببين أولهما أن هذه الكلمة يكثر توثيقها بالجمع في المراحل الأولى 

مــن الإســبانية )arrehenes, arrefenes, arrahenes, rehenes(؛ أمــا الســبب 

الثانــي فهــو أن حركــة )e( الإســبانية فــي المقطــع الأخيــر  للكلمــة لا تأتــي عــادة مــن 

حركــة الكســرة أو مــن اليــاء العربيــة )رهيــن(، بــل إنهــا تأتــي، فــي معظــم الألفــاظ 

ذات الأصــول العربيــة، مــن حركــة الفتحــة أو الألــف الممــدودة )رهــان( التــي 

تحولت بعربية الأندلس إلى صوت متوسط بين الألف والياء، أو بين الفتحة 

والكســرة، أي، صــوت )e(، وهــذه الظاهــرة اللســانية التــي تســمى الإمالــة كانــت 

 وجوارِهــا.  
َ
 فــي الأندلــس وعلــى وجــه خــاصّ فــي منقطــةِ غرناطــة

ً
منتشــرة

 alazán )الأصهــب(: تــدلّ هــذه الكلمــة علــى لــون مــا مــن الألــوان يشــبه اللــون 

 مــن لــون القرفــة، بملاحظــة أن مجــال 
ً
الأحمــر إلــى حــدٍ مــا، وهــو قريــبٌ أيضــا

 علــى لــون الخيــل أو الفــرس، 
ً
، فإنهــا تــدلّ غالبــا

ً
اســتعمال الكلمــة خــاصٌ جــدا

 بالخيــل والفــرس. 
ً
بحيــث أن مــن يســمع هــذه الصفــة يربطهــا فــي ذهنــه مباشــرة

 بأن أصل الكلمة يعود إلى اللفظ العربي 
ً
وبعد أن تمسّك بعضُ العلماء قديما

، بنــاء علــى أســباب معنويــة، أن الأصــل 
ً
»الحِصــان«، أوضــح المختصــون حديثــا

، إذ لا يُعقــل أن 
ً
الحقيقــي هــو اللفــظ العربــي الــذي يفيــد بنفــس المعنــى تقريبــا

، للدلالــة علــى 
ً
 الحصــان، وهــي كلمــة عامــة جــدا

َ
يســتخدم أهــلُ الأندلــس كلمــة

لــونٍ محــددٍ، ولا ســيما إذا أخذنــا بالاعتبــار أن الأندلســيين كانــوا علــى معرفــة 
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يتضــح الأمــر إذا نظرنــا إلــى بعــض الألفــاظ الإســبانية التــي تنتهــي بلاحقــة 

إلــى مدينــة  نســبة   ،ceutí( والســبتي   ((()andalusí( الأندل�ســي  مثــل  النســبة، 

والمغربــي   )zaragocí( والسرقســطي   )Ceuta بالإســبانية  المســماة  ســبتة 

 )saudí( والســعودي )iraquí( والعراقــي )magrebí( والمغاربــي )marroquí(

والصومالــي   )yemení( واليمنــي   )omaní( والعُمانــي   )emiratí( والإماراتــي 

 )iraní( والإيراني )Socotra نسبة إلى جزيرة ،socotrí( والسقطري )somalí(

أذربيجــان. إلــى  نســبة   )azerí( والأذري   )paquistaní( والباكســتاني 

 بالعالــم الإســامي 
ٌ
ســتخدم هــذه اللاحقــة لأســماء بلــدان ومــدن لهــا ارتبــاط

ُ
ت

 أن الآذان الإســبانية تعــرف بمجــرد ســماع هــذه الألفــاظ أنهــا 
ً
أو الشــرقي، علمــا

طــرٍ أو منطقــةٍ عربيــةٍ وإســاميةٍ. ولذلــك تبقــى 
ُ
تشــير إلــى شــخصٍ ينتمــي إلــى ق

 إلى ذلك أن هناك 
ْ

 الاســتعمال باللغة الإســبانية. أضِف
َ
هذه اللاحقة محدودة

 مــع اللواحــق الأخــرى ذات الأصــول اللاتينيــة، فعلــى 
ً
 قويــة

ً
 معجميــة

ً
منافســة

ســبيل المثــال توجــد بعــض الأســماء التــي كان مــن المفتــرض أن تأخــذ النســبة 

العربيــة، غيــر أنهــا أخــذت بالفعــل إحــدى اللواحــق اللاتينيــة الأصــل، مثــل 

 علــى 
ً
اســم ســكان مدينــة مليليــة الــذي هــو )melillense( ولا )*melillí( قياســا

 علــى مواطنــي بعــض البلــدان العربيــة لا 
ٌ
ســبتي )ceutí(. وهنــاك أســماءٌ دالــة

تنتهــي بلاحقــة النســبة بــل بلاحقــة لاتينيــة الأصــل، مثــل لبنانــي )libanés( أو 

 مــن 
ً
ليبــي )libio(. ومــن اللافــت للنظــر أن بعــض هــذه الأســماء اتخــذت مزيجــا

اللاحقتيــن العربيــة والإســبانية مــع إضافــة حــرف النــون وحركــة )o(، مثــل 

جزائــري )argelino( وتون�ســي )tunecino(. كمــا أن اســم المنســوب إلــى مدينــة 

 بيــن النســبة العربيــة )zaragocí( والنســبة 
ً
 معجميــة

ً
سرقســطة شــهد منافســة

 لــدى الآذان الإســبانية 
ً
 ومستســاغة

ً
)))   تجــدر هنــا الإشــارة إلــى أن هــذه الكلمــة )andalusí( لــم تصبــح معتــادة

إلا ابتــداء مــن الثمانينــات مــن القــرن الما�ضــي حيــث بــدأت تحــل محــل تعبيــرٍ آخــرَ هــو )hispano-árabe( للدلالــة 
على كل ما له علاقة بالأندلس. هكذا تمكنت اللغة الإسبانية أخيرا من التفريق بين لفظة )andaluz( الدالة 
علــى مــن ينتمــي إلــى المنطقــة الجنوبيــة الإســبانية )Andalucía( ولفظــة )andalusí( الدالــة علــى مــن ينتمــي إلــى 
الأندلــس، أي، الكيــان السيا�ســي والاجتماعــي والتاريخــي الســائد فــي أرا�ضــي الجزيــرة الإيبيريــة مــن أوائــل القــرن 

الميــادي الثامــن حتــى أواخــر القــرن الخامــس عشــر.

زرقــاء(. غيــر أننــا لــن نتعمــق فــي تفاصيلهــا هنــا، فنتركهــا للدراســة فــي المســتقبل 

تكفــي  التفصيــل  مــن  ب�شــيء  وناقشــناها  أوردناهــا  التــي  فالأمثلــة  القريــب، 

لصياغة فكرةٍ عامةٍ عن طريقة دخول هذه الصفات العربية الأصل في ربوع 

لغــة ســرفانتيس عــن طريــق الأندلــس.

 خاصٌ باللغة 
ٌ
وهناك باب آخر من أبواب الصفات باللغة الإسبانية له ارتباط

 بالمــكان الــذي ولــد 
ً
 معينــا

ً
العربيــة، يتعلــق الأمــر بالألفــاظ التــي تربــط شــخصا

فيــه أو الــذي أقــام بــه أو الــذي ينحــدر منــه. مــن المعــروف أن هــذه الألفــاظ، 

التــي تعتبــر مــن فئــة الصفــات باللغــة الإســبانية، تتكــون مــن عنصريــن: العنصــر 

الأول )هو الاسم( الذي يدلّ على المكان، والعنصر الثاني )هو إضافة صرفية 

أو لاحقــة(، الــذي يــدل علــى العلاقــة المعنويــة الرابطــة بيــن اســم المــكان وبيــن 

الشــخص. علــى ســبيل المثــال، إذا نظرنــا إلــى اســم المدينــة الأندلســية المعروفــة 

إشــبيلية )Sevilla(، فنجــد أن الشــخص المولــود أو المقيــم فــي إشــبيلية يُدعــى 

 )Sevilla( وتتكــون هــذه التســمية بالعنصــر الأول أي اســم المدينــة sevillano

زائــد العنصــر الثانــي وهــو لاحقــة -ano اللاتينيــة الأصــل، بملاحظــة أن اللغــة 

الإســبانية تســتخدم أكثــرَ مــن لاحقــةٍ للتعبيــر عــن هــذه العلاقــة المعنويــة، 

 يسمى cordobés )لاحقة -es( في حين أن 
َ
فالشخصُ المولودُ في مدينةِ قرطبة

.)eño- لاحقــة( madrileño الشــخص المولــود فــي مدينــة مدريــد يدعــى

هــذه هــي القاعــدة المطــردة بالإســبانية علــى مــر العصــور التاريخيــة. ومــن 

 
َ
 الإســبانية

َ
اللافــت للنظــر، ونحــن ننتبــه إلــى هــذا النــوع مــن الألفــاظ، أن اللغــة

 أخــرى للتعبيــر عــن هــذه الدلالــة المعنويــة، 
ً
اقترضــت مــن اللغــة العربيــة لاحقــة

أي الانتســاب المكانــي، وهــي لاحقــة النســبة الكثيــرة الانتشــار بالعربيــة والتــي 

لا تقتصــر فيهــا علــى التعبيــر عــن علاقــة الانتســاب المكانــي )مصــري وســعودي 

وفرن�ســي وإلــخ(، فلهــا دلالات أخــرى مثــل اتخــاذ الصفــة التــي يتميــز بهــا الاســم 

الأصلي من لون أو مادة )رمادي وبنفســجي وزجاجي وحجري وإلخ( والانتماء 

إلى نشاط أو حركة فكرية )شيوعي واشتراكي وتقدمي ورجعي وغيرها كثير(.
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أي ليــس بأمــر هيــن أو ليــس ب�شــيء قليــل الأهميــة.

إذا نظرنــا بعيــونٍ ثاقبــةٍ ومــن الناحيــة اللســانية إلــى هــذه الظاهــرة اللغويــة، 

يمكننــا الوصــولُ إلــى نتيجــة واضحــة، هــي أن الأمــر ليــس مجــردَ اقتــراضِ كلمــةٍ 

بعينهــا، بــل يعنــي اقتــراضَ طريقــةٍ لصياغــة ألفــاظ مشــتقة، ويمكــن اعتبــار هــذه 

 من طراز آخر، أي، هجرة لا تقتصر على المعجم وعلى 
ً
 لسانية

ً
الظاهرة هجرة

الجانب السلبي بل تتعداه للوصول إلى مستوى الصرف والتركيب والإنشاء.

الحروف والأدوات

هجــرة الحــروف والأدوات مــن لغــةٍ تنتمــي إلــى عائلــة لغويــة معينــة إلــى لغــةٍ 

تنتمــي إلــى عائلــة لغويــة أخــرى، حــالَ العربيــة المنتميــة إلــى العائلــة الســاميّة 

والإســبانية المنتميــة إلــى العائلــة الهنــدو أوروبيــة، أمــرٌ غريــبٌ للغايــة، غيــر أن 

 لعله يثبت هذه القاعدة. يتعلق الأمر 
ً
التاريخ الأندل�سي شهد استثناءً مرموقا

 )hasta( بحــرف »حتــى« الــذي تمكــن مــن الانتقــال إلــى اللغــة الإســبانية بصيغــة

وإلــى اللغــة البرتغاليــة بصيغــة )até(. مــن اللافــت للنظــر أنّ لهــذا الحــرف 

 فــي كلّ مــن اللغتيــن الإســبانية والبرتغاليــة تشــابه إلــى 
ً
اســتخداماتٍ مختلفــة

 جــرٍّ 
َ

حــد بعيــد الاســتخدامات التــي نلاحظهــا فــي اللغــة العربيــة، فيعمــل حــرف

 مثل )حتى( 
ً
 ربطِ الجمل للتعبير عن الغرض المقصود إليه، تماما

َ
وكذلك أداة

العربيــة. غيــر أننــا فــي هــذه الورقــة لــن نتعمــق فــي الأمــر، فلنكتــفِ بالإشــارة إلــى 

وجــود هــذا الاقتــراض الفريــد مــن نوعــه.

الختام

لقد قمنا خلال الصفحات السابقة بإطلالةٍ سريعةٍ على تاريخ بعض الألفاظ 

العربيــة التــي انتقلــت بهجــرة لافتــة للنظــر مــن اللســان العربــي إلــى اللســان 

الإســباني. وقــد ســعينا إلــى تســليط الضــوء علــى بعــض التحــولات الدلاليــة 

والصوتيــة التــي اعتــرت هــذه الكلمــاتِ فــي المرحلــة الأندلســية، قبــل دخولهــا 

وانتشارها بالإسبانية، تعود إلى مميزات عربية أهل الأندلس وطريقة النطق 

اللاتينية )zaragozano( بملاحظة أن النسبة الغالبة والسائدة بالإسبانية هي 

ــه فيمــا 
ُ
المقتبســة مــن اللغــة اللاتينيــة )zaragozano(. ونفــسُ ال�شــيء يمكــن قول

 أخــرى تطلــق علــى مــا يتعلــق بملــك مســيحي هــو ألفونســو العاشــر 
ً
يخــصّ نســبة

 فــي القــرن الميــادي الثالــث عشــر 
ً
 مهمــا

ً
 ثقافيــا

ً
الملقــب بالحكيــم الــذي أدى دورا

عبــر تشــجيع وريــادة حركــة الترجمــة مــن العربيــة إلــى اللاتينيــة والإســبانية، 

فيقــال باللغــة الإســبانية ألفون�ســي )alfonsí( بهــذا المدلــول الخــاص، غيــر أنــه 

 )alfonsino( مــع زيــادة اللاحقــة اللاتينيــة الأصــل. ويعــد ذلــك مــن 
ً
يوجــد أيضــا

بــاب تقليــص مجــال اســتعمال هــذه اللاحقــة »المهاجــرة«، وتفضيــل اللواحــق 

هــا فــي أغلــب الألفــاظ.
َّ
ــت محل

ّ
الإســبانية الأخــرى التــي حل

 مــا مجــالُ اســتعمال هــذه اللاحقــة العربيــة 
ً
ولكــن، بالمقابــل، لقــد توسّــع نوعــا

الأصــل، فصــار الناطــق باللغــة الإســبانية فــي الأزمنــة الراهنــة يســتخدمها فــي 

 بالعالم الإسلامي: سُني 
ٌ
بعض الكلمات التي تشير إلى حركاتٍ فكريةٍ لها علاقة

)sunní( وشــيعي )chií( فقــد أصبحــت هاتــان الكلمتــان معروفتيــن لــدى المتلقــي 

الإســباني العــادي، بفضــل شــيوعهما فــي وســائل الإعــام وأهميتهمــا الدينيــة 

والسياســية.

 
ً
 وحديثــا

ً
وإضافــة إلــى وجــود لاحقــة النســبة العربيــة باللغــة الإســبانية قديمــا

للدلالــة علــى مــن ينتمــي إلــى مــكان أو حركــة، لا نن�ســى أن الإســبانية احتفظــت 

بهــذه النســبة »المهاجــرة« فــي مجموعــةٍ صغيــرةٍ مــن الكلمــات الدالــة علــى معــانٍ 

 »جبليــي« )jabalí( التــي تــدل علــى الخنزيــر البــرّيّ 
ُ
مختلفــةٍ، ولعــل أشــهرَها كلمــة

 فــي المناطــق الجبليــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن مــا كانــت 
ً
 علــى كونــه ســاكنا

ً
اعتمــادا

 يــدلّ عليــه. كمــا أن 
ً
 حقيقيــا

ً
 تطلــق علــى الحيــوان صــارت اســما

ً
فــي البدايــة صفــة

 قرمزي )carmesí( التي تدل باللغة الإسبانية على اللون المعروف. 
َ
هناك كلمة

وعلاوة على ذلك، نجد كذلك كلمة »بلدي« )baladí( ولها تاريخ لافت للنظر، 

إذ بدأت تشير في الإسبانية القديمة على من ينتمي إلى بلدة أو مكان ما، ولكن 

بمــرور الزمــن أصبحــت تشــير إلــى مــن لا أهميــة لــه أو مــن ليــس لــه شــأن. ومــن 

 )no es cosa baladí( بالنفــي فــي تعابيــر علــى منــوال 
ً
الغالــب ورودُهــا مســبوقة
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لــدى الأندلســيين، وكذلــك فــي مرحلــة لاحقــة، بعــد دخولهــا الإســبانية، حيــث 

شهدت هذه الفئة من الألفاظ تحولاتٍ أخرى تعود إلى الخصائص الصوتية 

للغــة الإســبانية وإلــى التطــورات الدلاليــة الخاصــة بهــا. 

 الألفــاظ ليســت مثــل هجــرةِ النــاس، فــإن 
َ
نختــم هــذه الورقــة قائليــن إن هجــرة

 تنتقــل مــن مــكان إلــى مــكان، وتتغيــر بســبب البيئــة 
ٌ
 كائنــاتٌ مهاجــرة

َ
الألفــاظ

الجديــدة التــي تســتقر بهــا ومــا تمــرّ بهــا مــن تقلبــات ومغامــرات عبــر التاريــخ، غيــر 

 فــي البقعــة الأصليــة وقــد تتغيــر هــي الأخــرى، أو 
ً
أن الألفــاظ الأصليــة تبقــى أيضــا

 
ً
تبقــى كمــا هــي، بحيــث أن الصيغــة الأصليــة والصيغــة المهاجــرة تتخــذان لباســا

 مــن الناحيــة اللغويــة والصوتيــة والدلاليــة قــد تجعــل مــن الصعــب علــى 
ً
خاصــا

المتلقــي إدراك القاســم المشــترك بينهمــا. وهنــا تكمــن أهميــة عمــل الباحثيــن 

والخبــراء فــي الكشــف عــن تاريــخ هــذه الألفــاظ المهاجــرة فــي الزمــان والمــكان.
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هجرة اللغات.. العربية والإسبانية نموذجاً

الدكتور وليد صالح الخليفة

 عن أوطانها سواء 
ً
هاجر الأفراد على مرّ الأزمان وهاجرت الجماعات بعيدا

 معهــا لغاتهــا إلــى الأماكــن الجديــدة التــي 
ً
للتجــارة أو الحــروب وغيرهــا، ناقلــة

 ما اختلطت لغات المهاجرين بلغات الشعوب الأصلية، 
ً
استقرت فيها، وغالبا

فنتجــت عــن ذلــك لغــات هجينــة بفعــل التلاقــح وانتقلــت مفــردات وعبــارات 

 مــن 
ً
 أساســيا

ً
 بمــرور الوقــت جــزءا

ً
لة

ّ
ومصطلحــات مــن لغــة إلــى أخــرى، مشــك

نســيج لغــة بلــد الهجــرة. وإذا تمتعــت لغــة المهاجريــن بالســلطة السياســية 

أو كانــت أرقــى ثقافــة، فــإن تأثيرهــا علــى لغــات المســتقر الجديــد يكــون أقــوى 

وأعمق. هذا ما يجري الآن مع اللغة الانجليزية لســعة انتشــارها وكونها لغة 

أقوى كيان عســكريّ وماليّ وتكنولوجيّ في العالم. كما أنّ الفرنســية بصفتها 

قــوة مســتعمرة تأثيراتهــا واضحــة علــى لغــات أصليــة لعديــد مــن البلــدان فــي 

القــارة الأفريقيــة وكــذا علــى العربيــة وخاصــة العاميــة فــي تونــس أو الجزائــر. 

وهــذا مــا حصــل مــع اللغــة اللاتينيــة حيــن اســتولى الرومــان علــى أجــزاء كبيــرة 

مــن أوروبــا وأفريقيــا وآســيا. وتكــرر الأمــر مــع اللغــة العربيــة إذ انتقلــت منهــا 

 فــي 
ً
إلــى لغــات مثــل الفارســية والتركيــة العديــد مــن الكلمــات. ورأينــا ذلــك أيضــا

الأندلــس لأن العربيــة كانــت تمثــل لغــة الإدارة والثقافــة فانتقلــت منهــا الكثيــر 

مــن المفــردات والألفــاظ والمصطلحــات إلــى اللغــة الإســبانية إلــى الحــدّ الــذي 

يجعلنــا نــرى أن الكلمــة المســتعارة مــن العربيــة تــكاد تكــون وحيــدة لا مــرادف 

لهــا فــي الإســبانية. 

تشــتمل اللغــة الإســبانية علــى مــا يقــرب مــن أربعــة آلاف كلمــة مــن أصــل عربــي 

بحكــم التعايــش الطويــل الــذي دام حوالــي ثمانيــة قــرون بيــن العــرب المســلمين 



37 36 

عربــي تبــدأ بــأل التعريــف التــي ألحقــت بالكلمــة بشــكل لا ينفصــل، وجعلــت 

هــذه الحقيقــة أن تســتخدم الإســبانية أداتيــن للتعريــف فــي حــال ورود الكلمــة 

معرفــة فــي نــص مــا أو فــي أثنــاء الحديــث: أل التعريــف العربيــة الملحقــة والتــي 

 لا يتجزأ من الكلمة، وأداة التعريف في الإســبانية، كما 
ً
صارت تشــكل جزءا

، الإســبانية 
ً
فــي كلمــة »قطــن« El algodón، وهنــا نــرى أداتــي التعريــف معــا

والعربيــة.

وقــد بلغــت اللغــة العربيــة أوج حضورهــا فــي الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة فــي 

 
ً
الأندلــس فــي القرنيــن العاشــر والحــادي عشــر. ثــمّ أخــذت تتراجــع بعدهــا شــيئا

 وخاصة بعد سقوط مدينة طليطلة سنة 1085. ومع ذلك فقد بقيت 
ً
فشيئا

آثارهــا متداولــة وخاصــة فــي الاســتعمال اليومــي وفــي الاســتخدام الــدارج. 

 مــن القــرن الرابــع عشــر بــدأت محــاولات اســتعادة اللغــة اللاتينيــة 
ً
واعتبــارا

ـ الإســبانية فــي شــبه الجزيــرة الإيبيريــة بهــدف القضــاء علــى كل تأثيــر يخــص 

الإسلام وما يتعلق به من عادات وتقاليد وعناصر ثقافيّة بما في ذلك اللغة 

)Chejne, 1993: 174(   .العربيّــة

اللاتينية  - الرومانسية 

اللاتينيــة هــي لغــة هنــدو - أوروبيــة اكتســبت لفظهــا مــن اســم »لاثيــو« وهــو 

إقليــم يقــع فــي وســط إيطاليــا وعاصمتــه رومــا. وتحــدث بهــذه اللغــة الرومــان 

القدمــاء وانبثقــت منهــا اللغــات الرومانســية. ومثلــت اللاتينيــة اللغــة الرســمية 

للإمبراطوريــة الرومانيــة لغايــة انهيارهــا وســقوطها ســنة 476 م فــي الغــرب 

و1453 فــي الشــرق بســقوط القســطنطينية، عاصمــة الــروم البيزنطينييــن أو 

الرومــان الشــرقيين بيــد الإمبراطوريــة العثمانيــة. 

تعكــس اللاتينيــة العاميــة لغــة قــوم يمتــازون بانعــدام الثقافــة الأدبيــة، ثــم 

إنهــا لغــة الطبقــات الدنيــا مــن المجتمــع، مقابــل اللاتينيــة الفصيحــة التــي كانــت 

. وتتمثــل 
ً
وســيلة التواصــل للطبقــات المتعلمــة والمســؤولين والمتمكنيــن ماديــا

وســكان شــبه الجزيرة الإيبيرية. ويعدّ القاموس الرســميّ للأكاديمية الملكية 

للغة الإسبانية السجل الحقيقي لأصول الكلمات ويجمع في طيّاته تلك التي 

هــي مــن أصــل عربــي إذ يشــير إلــى ذلــك بشــكل دقيــق. ويؤكــد بعــض المســتعربين 

أنّ هــذا القامــوس لا يشــتمل علــى كلّ الكلمــات مــن أصــل عربــيّ، وأن بعــض 

 Corriente, 1996:( .تلــك الكلمــات المعتبــرة عربيــة الأصــل ليســت هــي كذلــك

)59

وتــدل كثــرة الكلمــات العربيــة التــي دخلــت الإســبانية علــى حقيقــة مهمّــة طالمــا 

نســيها المؤرخــون وبعــض الدارســين، وهــي أن العــرب المســلمين عندمــا فتحــوا 

بلاد الأندلس لم ينعزلوا عن الشعب الأصلي، ولم يعكتفوا في معسكراتهم 

بعيديــن عمــا يجــري فــي المــدن والقــرى، بــل إنهــم تعاملــوا مــع هــؤلاء النــاس 

عــن قــرب واختلطــوا بهــم ونقلــوا إليهــم خلاصــة تجربتهــم وعصــارة معارفهــم 

وعلومهــم التــي أثمــرت فيمــا بعــد خيــر الثمــار، فصــارت مــدن مثــل قرطبــة 

وإشــبيلية وسرقســطة مراكــز للعلــم والحضــارة. وأدى كذلــك احتكاكهــم 

بالواقــع وتعايشــهم مــع المجتمــع عــن قــرب إلــى حفــر آثارهــم علــى حيــاة النــاس، 

وكانت من نتائج ذلك التغييرات التي شملت الحياة الاجتماعية والاقتصادية 

والعلميــة، ومنهــا اللغــة التــي تشــربت بالمصطلحــات والأســماء العربيــة. ولا 

يقتصر التأثير اللغوي على دخول المئات من الكلمات العربية في الإسبانية، 

بــل تعــداه إلــى تســمية الأماكــن والبلــدان والجبــال والطــرق والوديــان والأنهــر 

والآبــار. وقــد بقيــت تلــك الأســماء حتــى يومنــا هــذا، علــى الرغــم مــن أن بعضهــا 

قــد تحــوّر وتغيّــرت صورتــه فصــار مــن الصعــب اكتشــاف أصلــه العربــيّ. 

ويجدر بالذكر أن استفتاء قامت به إحدى الصحف الإسبانية في الثمانينات 

مــن القــرن الما�ضــي بخصــوص أجمــل عشــر كلمــات إســبانية، تبيّــن أن أربعــة 

)Giol, 1983: 3(   .ّمنهــا كانــت مــن أصــل عربــي

والكثيــر مــن هــذه الكلمــات لا توجــد لهــا مرادفــات ممــا يضطــرّ المتحــدث 

بالإســبانية إلــى اســتعمالها دون غيرهــا. وأغلــب الكلمــات الإســبانية مــن أصــل 
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ترجمــة نصــوص هــذه اللغــة إلــى العربيــة، وانعكــس ذلــك علــى عــدد المفــردات 

المســتعارة والتــي بلغــت حســب الدارســين %5 مــن مجمــوع كلمــات العربيــة 

 لانتشــار التعريب بعد 
ً
 فشــيئا

ً
الأندلســية. غير أن هذه النســبة تضاءلت شــيئا

أن صــارت العربيــة لغــة الســلطة السياســية والديــن والثقافــة. 

وأطلقــوا تســمية »المســتعربين« علــى ســكان الأندلــس الأصلييــن مــن الذيــن 

تعربوا وأصبحوا مزدوجي اللغة مع لغاتهم الأم )الرومانسية(. وتطلق كلمة 

الرومانسية على اللغات التي انبثقت من العامية اللاتينية وتفرعت في لغات 

عدة من أشــهرها: الإســبانية والفرنســية والإيطالية والبرتغالية والرومانية 

تســمية  عليــه  أطلقــت  فقــد  منهــم  أســلم  مــن  أمــا  والقطلانيــة.  والجليقيــة 

»المولديــن«. ومــن الواضــح أن حركــة الترجمــة مــن العربيــة إلــى اللاتينيــة فــي 

القرنيــن الثانــي عشــر والثالــث عشــر قــد خلقــت لغــة علميــة فــي هــذه الأخيــرة 

والتي انتقلت لاحقا إلى اللغات الأوروبية الأخرى. تلك اللغة أصبحت مليئة 

بالمصطلحــات العربيــة فــي الطــب والبيطــرة وعلــم النبــات وغيرهــا، والتــي مــا 

زالــت قائمــة حتــى يومنــا. وحتــى لغــة مثــل الجليقيــة التــي تولــدت عــن اللاتينيــة، 

وعلــى الرغــم مــن عــدم مكــوث العــرب فــي أرا�ضــي هــذا الاقليــم أثنــاء حكمهــم 

للأندلــس، فــإن بهــا الكثيــر مــن المفــردات العربيــة التــي دخلــت علــى الأغلب إليها 

عــن طريــق البرتغاليــة لتشــابه اللغتيــن فــي اللفــظ والقواعــد والصــرف. 

 كانــت الأكثــر 
ً
 ثــم العربيــة ثانيــا

ً
وجديــر بالذكــر أن المفــردات اللاتينيــة أولا

الســادس عشــر. وصــارت  القــرن  الإســبانية حتــى  فــي   
ً
 واســتعمالا

ً
شــيوعا

 مــن 
ً
 ومهمــا

ً
 أساســيا

ً
تلــك الكلمــات التــي تتجــاوز الأربعــة آلاف كلمــة جــزءا

لغــة »ســربانتس« وانتقلــت منهــا إلــى لغــات أوروبيــة أخــرى وإلــى دول أميــركا 

اللاتينيــة. ولــم تقتصــر علــى أســماء الأشــياء والمــواد، بــل تجاوزتهــا إلــى أســماء 

والمــدن.  الأماكــن 

مــا 
ّ
ويفســر الدارســون »اســتعارة المفــردات العربيــة مــن قبــل لغــات أخــرى إن

هــو دخــول أيــة كلمــة ســواء وردت مــن الفصحــى أو العاميــات العربيــة إلــى لغــة 

الفــوارق بيــن مســتويي هــذه اللغــة فــي المفــردات والنحــو والصــرف واللفــظ 

وغيرهــا. 

 مــن القــرن الثالــث للميــاد مــع أنهــا كانــت 
ً
انتشــرت اللاتينيــة العاميــة اعتبــارا

موجــودة قبــل ذلــك. ويعــرّف قامــوس الأكاديميــة الإســبانية للغــة العاميــة 

اللاتينية بأنها »اللغة التي استخدمتها الطبقات الشعبية في الأقاليم المحكومة 

مــن طــرف الرومــان. وتتميــز عــن اللاتينيــة الفصيحــة بخصوصيــات منها طرق 

التلفــظ وقواعدهــا المبسّــطة واســتخدامها لمفــردات وتعابيــر جديــدة«))). 

وفــي القــرن العاشــر الميــادي بــدأت اللغــات ذات الأصــل اللاتينــي بالظهــور 

حيــث نبعــت مــن العاميــة وأخــذت تتشــكل وتســتقل. هــذا يعنــي بــأن اللغــات 

الحديثــة ذات الأصــل اللاتينــي لــم تنبــع مــن اللغــة الأدبيــة الرفيعــة المســتعملة 

مــن قبــل الأدبــاء والكتّــاب، بــل مــن الاســتخدام الشــعبي البســيط. وهنــاك مــن 

 إلــى جنــب لقــرون 
ً
يعتقــد بــأن اللاتينيــة الفصيحــة والعاميــة تعايشــتا جنبــا

طويلــة. وتعتبــر الحوا�شــي المدوّنــة علــى النصــوص اللاتينيــة الموجــودة فــي ديــر 

»ســان ميــان ديــا كوغويــا« فــي شــمال إســبانيا بدايــة انبعــاث اللغــة الإســبانية. 

بــدأ تمــاس اللغــة العربيــة مــع اللاتينيــة فــي شــمال أفريقيــا منــذ نهايــة القــرن 

الســابع للميــاد واســتمر ذلــك فــي بدايــة القــرن الثامــن فــي شــبه الجزيــرة 

الإيبيريــة. وقــد أثــرت العربيــة وتأثــرت باللاتينيــة، حيــث دخلــت إليهــا مــن لغــة 

»هوراثيــو« مئــات المصطلحــات العلميــة وخاصــة فــي ميــدان الطــب والزراعــة 

والصيدلــة، وذلــك، ســواء مــن اللاتينيــة الفصيحــة أو مــن الأقــل فصاحــة 

والمنتشــرة فــي شــمال أفريقيــا والتــي جلبهــا إلــى الأندلــس الســكان الأصليــون 

مــن البربــر. ويمكــن الكشــف عــن تلــك الكلمــات مــن خــال أســماء الأماكــن التــي 

 )Viguera, 2002( ســموا بها المدن والقرى والضيعات بالأندلس. وكما ترى

فــإن تمــاس اللاتينيــة ولهجاتهــا المحليــة مــع العربيــة بلــغ درجــة أكبــر مــن خــال 

)2016/12/http://dle.rae.es (Consulta: 29 (((
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على انتشار اللهجات العربية لقبائل هذين البلدين خاصة إلى جانب العربية 

الفصيحــة لغــة الإدارة والثقافــة. غيــر أن تلــك اللهجــات اقتربــت بعضهــا 

إلــى بعــض حتــى كادت أن تصبــح لهجــة واحــدة فــي القــرن العاشــر وخاصــة 

فــي الأماكــن الحضريــة والمــدن والتــي عرفــت فيمــا بعــد بالعربيــة الأندلســية. 

وبالتكامل مع الرومانسية الإسبانية للسكان الأصليين أصبح هناك ازدواج 

لغــوي وبصــورة خاصــة عنــد طبقــة المتعلميــن ومــن الذيــن اتخــذوا الديــن 

الرســمي عقيــدة وممارســة. فــي حيــن أن المناطــق القرويــة المتصفــة بالفقــر 

والتخلف واتباع الدين المسيحي استمرت على استخدام الرومانسية بشكل 

.)Corriente, 1992: 34( عــام

وخلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر تحول الازدواج اللغوي ليندمج 

 فــي القــرن الثالــث عشــر. غيــر أن عمليــات 
ً
فــي لغــة واحــدة تكاملــت معالمهــا تمامــا

 
ً
 فشــيئا

ً
اســترجاع أرا�ضــي الأندلــس مــن أيــدي العــرب والمســلمين أعــادت شــيئا

حالــة الازدواج اللغــوي إلــى مــا كانــت عليــه، لأن العربيــة بــدأت تنحســر عــن 

الأقاليــم المســترجعة ويعــود ســكانها إلــى اســتخدام اللغــات الرومانســية. 

وتجــدر الاشــارة إلــى أن العربيــة الأندلســية هــي أقــرب مــا تكــون إلــى العربيــة 

المحكيــة آنــذاك فــي المغــرب العربــي. ولــم تقتصــر علــى كونهــا وســيلة للتواصــل 

بــل أصبحــت مــادة لأكثــر مــن صنــف أدبــي كالأمثــال والزّجــل الــذي اشــتهر بــه 

شيخ الزجّالين الأندلسيين ابن قزمان )1078 ـ 1160(. وقد ذكر ابن خلدون 

أن ابــن قزمــان هــو مــن أبــدع فــن الزّجــل، غيــر أن مؤلفيــن آخريــن يــرون أن 

 أن ابــن قزمــان تفــوق فيــه وأبــدع أيّمــا إبــداع. 
ّ

 قبلــه، الّا
ً
الزّجــل كان معروفــا

 بيــن الشــرق والغــرب. 
ً
واعتبــر الكثيــرون هــذا المؤلــف جســرا

والزجــل شــعر شــعبي عامــي كان يكتــب ليغنّــى وهــو يشــبه فــي تركيبــه الموشــحة 

كتــب بالفصحــى. ويشــتمل الزجــل علــى المطالــع والأبيــات والأقفــال 
ُ
التــي ت

والخرجــات وتتخللــه كذلــك ألفــاظ أعجميــة مــن الرومانســية. وبكلمــة أخــرى 

فــإن الزجــل موشــحة ولكــن باللهجــة العاميــة.

أخــرى، والمعنيــة فــي هــذه الحالــة اللغــة الإســبانية. وتطويــع تلــك الكلمــات تــم 

 .)Ammadi, 2005: 306( »بشــكل تدريجــي مــن حيــث التركيــب أو اللفــظ

 حيــث 
ً
 كبيــرا

ً
ويــرى البعــض بــأن بيــن العاميــات العربيــة والرومانســية تشــابها

كانــت العربيــة الفصحــى اللغــة الأم للعاميــات العربيــة، وكانــت اللاتينيــة أصل 

اللغــات الرومانســية. فالعربيــة واللاتينيــة كانتــا لغتيــن لحضارتيــن وثقافتيــن. 

غيــر أنهمــا وبعــد انتشــارهما فــي الأقاليــم والبلــدان تأثرتــا باللغــات المحليــة 

 مــا عــن اللغــة الرســمية الفصيحــة. وعلــى 
ً
وأصبحــت لغــة الــكلام تبتعــد نوعــا

الرغــم مــن »أن اللاتينيــة هــي لغــة هنديــة أوروبيــة، والعربيــة لغــة ســاميّة، 

وأنهمــا ينتميــان إلــى عائلتيــن لغويتيــن مختلفتيــن لا صلــة تربطهمــا، وتنتميــان 

 فــي التطــور مــن 
ً
إلــى نظاميــن لغوييــن مختلفيــن، فمــع ذلــك نجــد بينهمــا تشــابها

)Frías, 2000: 17( »اللغــة الفصحــى إلــى العاميّــات

وتختلــف اللغــة الإســبانية عــن باقــي اللغــات الرومانســية لكثــرة الكلمــات ذات 

الأصــول العربيــة فيهــا. إنهــا نتيجــة التعايــش الطويــل بيــن العــرب المســلمين 

وســكان شــبه الجزيــرة الإيبيريــة. فعنــد وصــول العــرب إلــى هــذه البقــاع كانــت 

اللاتينيــة تعانــي مــن فقــر كبيــر فــي تراكيبهــا ومفرداتهــا، بينمــا كانــت العربيــة 

غنية ومؤثرة وخاصة ما بين القرنين التاسع والثاني عشر. لذا فقد كان من 

الســهل أن تنتشــر العربية بين الســكان المحليين وتدخل الكثير من مفرداتها 

في اللغات المحلية لتشــمل ميادين الزراعة والغذاء والعمارة والريّ والأدب 

والفلســفة والاقتصــاد وغيرهــا. 

العربية الأندلسية 

لــدى قــدوم المســلمين إلــى شــبه الجزيــرة الإيبيريــة عــام 711م لــم يكــن يتحــدث 

 القليــل، لأن معظــم الذيــن رافقــوا ابــن زيــاد 
ّ

العربيــة مــن القادميــن الجــدد إلّا

كانــوا مــن البربــر المتحدثيــن بلغــة الأمازيــغ. غيــر أن الموجــات اللاحقــة التــي 

 مــن اليمــن وبــاد الشــام وهــو مــا ســاعد 
ً
وصلــت إلــى الأندلــس كان أغلبهــا قادمــا
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ومواضيــع الموشــحات متنوعــة، غيــر أن الحــب يفــوق كل الشــؤون الأخــرى 

 من ذكر اللقاء والفراق 
ً
التي يعالجها هذا الصنف من الشعر. ولا تخلو طبعا

والمــدح للتكســب وحتــى الشــكوى مــن الزمــان. وقــد يكــون التطيلــي أبــرز مــن 

صــوّر كل تلــك المشــاعر فــي موشــحاته. واشــتهرت مــن بينهــا واحــدة يقــول فيهــا: 

:)El Ciego de Tudela, 2001: 20(

»ضاحك عن جمان سافِرٌ عن بدرِ

ضاق عنه الزمان وحواه صدري«

ويستمر التطيلي في موشحته لينتهي إلى الخرجة التي تقول:

»قد رأيتكْ عيان ليسَ عليكَ ستدري

سيطول الزمانْ وستن�سى ذكري«

وهــذه الخرجــة كتبهــا بالفصحــى، فــي حيــن أنــه أنهــى موشــحة أخــرى بالعاميــة 

وهــي:

»من كان دعاني يا قوم وش كان ادّاني

اش كان دهاني نبدّل حبيبي بثانِ«

وثالثة يرصعها بكلمات رومانسية فيقول:

أرّاي ذي منيانهْ »يا مطرمي الرحيمة	

فاجِ ذي مَطرانهْ«.
َ
بُونْ أبو الحجّاجْ ل

ويقصــد بذلــك: يــا أمــي الرحيمــة، عندمــا ينفلــق الفجــر، ليــأتِ أبــو الحجــاج مــع 

خيــوط نــور الصبــاح. 

ولا ينبغــي أن نســتغرب هــذا الاختــاط اللغــوي والــذي هــو ثمــرة للاختــاط 

وقــد أبــدع ابــن قزمــان فــي الزجــل خــال فتــرة المرابطيــن. وفيمــا يلــي جــزء مــن 

أحــد أزجالــه:

»ما دامت الدّنيا عِزّك يدوم

وأنتم أهل الجاه وأهلُ العُلوم

وهُم كبارُ الناس مثل النجوم

وهم بنو حمدين مثل البُدور

شدو
ْ
ن
َ
ك ون

َ
حفَظ أنا زَجْل

َ
ن

جعل الحاسد أنْ يحسدُ
َ
ون

تُم أيما كان مَعَكْ عَدُ
ْ

ش
َ
وَن

قور« )كورينتي، 1980: 20(
ُ

الق الله فيْ راس ضربة ش

ــر فــي الشــعر 
ّ
ويــرى الكثيــر مــن الباحثيــن العــرب والأوروبييــن أن الزجــل قــد أث

التروبــادور  شــعراء  ينشــده  كان  الــذي  بالبروفن�ســي  »المعــروف  الأوروبــي 

المتجولــون فــي إســبانيا وجنــوب فرنســا وإيطاليــا. وقــد يكــون ذلــك عــن طريــق 

المستعربين الذين نقلوا بدورهم حضارة العرب إلى شمال إسبانيا وأوروبا. 

وقــد بنيــت أغانــي التروبــادور علــى أســاس الموشــحات والأزجــال« )طويــل، 

.)189 :1991

 
ً
أمــا الموشــحة التــي تكتــب بالعربيــة الفصحــى وهــي مــن إبــداع الأندلســيين أيضــا

مثــل الزجــل، فيســمى آخــر قفــل فيهــا بالخرجــة. والخرجــات تكــون بالفصحــى 

 مــن 
ً
أو العاميــة الأندلســية أو الأعجميــة الرومانســية. وربمــا تكــون خليطــا

هــذه اللغــات. وقــد اشــتهر الكثيــر مــن شــعراء الأندلــس بكتابــة الموشــحات مثــل 

عبادة بن ماء السماء )ت. 1030( وأبو بكر بن زهر )1072 ـ 1162( والأعمى 

التطيلــي )1092 ـ 1130(.
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وإشــبيلية وطليطلــة وسرقســطة وغرناطــة ومالقــة والمريــة. لكــن مــدارس 

تعليــم الصغــار لــم تقتصــر علــى تلــك المــدن لأنهــا كانــت منتشــرة أيضــا في القرى 

ليدرســهم  المعلــم  أجــور  بدفــع  يتكفلــون  الآبــاء  كان  والبلــدات.  الصغيــرة 

 عن العالم 
ً
مختلف العلوم وخاصة ما يتعلق بالقرآن وسلامة قراءته. ونقلا

ابــن عربــي المور�ســي )1165 ـ 1240( يؤكــد المــؤرخ الكبيــر ابــن خلــدون )1332 

ـ 1406( أن »مناهــج التعليــم التــي كانــت متبعــة فــي الأندلــس علــى عهــد ملــوك 

الطوائــف والمرابطيــن كانــت ترمــي إلــى دراســة �شــيء مــن الشــعر والحســاب 

)Arié, 1984: 359( »وقواعــد النحــو قبــل التعــرض لقــراءة وحفــظ القــرآن

 بعلــوم اللغــة 
ً
ويعنــي هــذا أن دار�ســي العربيــة كان عليهــم أن يتســلحوا جيــدا

قبــل تنــاول النصــوص الدينيــة التــي تحتــاج إلــى درايــة كبيــرة باللغــة ومعرفــة 

بــأدق تفاصيلهــا. 

 يحتذى في الاهتمام 
ً
وكان أمراء وخلفاء الأندلس من العرب المســلمين مثالا

بالعلــم والمعرفــة. اهتــم هــؤلاء بتعليــم أولادهــم وتكوينهــم علــى أيــدي خيــرة 

العلمــاء والمدرســين.

وأول من أدخل كتب النحو والصرف المشرقية هو النحوي العراقي أبو علي 

القالي صاحب »كتاب الأمالي« والذي وصل إلى قرطبة عام 941 بعد مروره 

بمدينــة القيــروان. وقــام هــذا العالــم بتربيــة وتعليــم الأميــر وولــي العهــد الحكــم 

ابــن الخليفــة عبــد الرحمــن الثالــث. عمــل القالــي فــي التدريــس بقرطبــة لأكثــر 

. وبرز من بين تلامذته علماء مثل المؤرخ ابن القوطية )ت 
ً
من عشــرين عاما

977( وأبــو بكــر الزبيــدي )ت 989( واللذيــن تكفــا بتربيــة الأميــر هشــام. 

وفيمــا يتعلــق بــالأدب فــي الأندلــس فــإن بداياتــه غامضــة إلــى حــد مــا. بــدأت فــي 

القــرن التاســع بعــض المؤلفــات الشــرقية فــي الانتشــار ولــم تظهــر تآليــف 

أندلســية تتســم بالنضــج حتــى القــرن العاشــر. ويحضرنــا فــي هــذا البــاب كتــاب 

»العقــد الفريــد« للقرطبــي ابــن عبــد ربّــه )860 ـ 940( الــذي ســار فيــه علــى نهــج 

الأدباء الموسوعيين المشارقة مثل الجاحظ. ويضم »العقد الفريد« خمسة 

الاجتماعــي والثقافــي. وفــي هــذا الصــدد يقــول المستشــرق الإســباني خــوان 

، وفــرض 
ً
 واســعا

ً
 ذاتيــا

ً
بيرنيــت: »لقــد أعطــى الإســام للســكان المحلييــن حكمــا

 Vernet, 1978:( »عليهم ضرائب أقل بكثير مما كانوا يدفعونه قبل الإسلام

)24

ل هــؤلاء النســبة الكبــرى بيــن 
ّ
وأســلم الكثيــر مــن الســكان المحلييــن، وشــك

مســلمي الأندلس، وأصبحوا يُعرفون بالمســالمة أو بالمولدين. وحافظ هؤلاء 

المســلمون الجــدد علــى بعــض التقاليــد المحليــة الموروثــة فكانــوا يتخاطبــون 

بلغتهــم الأعجميــة، رغــم تعربهــم مــع مــرور الزمــن لغــة وثقافــة. أمــا الســكان 

الذين ظلوا على ديانتهم المسيحية فقد عرفوا بالمستعربين والذين بدورهم 

تعلمــوا العربيــة وتأثــروا بثقافتهــا.

»أمــا العــرب بفرعيهمــا الكبيريــن القحطانــي والعدنانــي مــن الذيــن شــاركوا 

 وتزوجــوا مــن الأندلســيات، فنشــأ فــي 
ً
فــي الفتــح فقــد دخلــوا الأندلــس جنــدا

الأندلــس مــع مــرور الزمــن جيــل عربــي جديــد يتلقــى التأثيــرات مــن جهتيــن، 

 أن تكون الأعجمية، اللهجة المتحدرة من اللغة 
ً
الأم والأب. وليس مستغربا

 وغيــر عــرب، مســلمين 
ً
 عربــا

ً
اللاتينيــة مألوفــة مــن قبــل الأندلســيين جميعــا

ومــن ديانــات أخــرى« )شــنوان، 1996: 478(

 مــع أســرهم لقــرب ديارهــم مــن 
ً
فــي حيــن أن المســلمين البربــر دخلــوا غالبــا

، خاصة في الميدان العلمي والثقافي إلى 
ً
الأندلس، وكان مستوى تعربهم كبيرا

 الأعجمية 
ً
جانب استمرارهم بالتحدث بلهجاتهم البربرية. وهم أتقنوا أيضا

مثــل بقيــة الأندلســيين.

يمكــن القــول إذن إن اللهجــات المختلفــة: العاميــة الأندلســية والأعجميــة 

واللهجــات البربريــة قــد تعايشــت بصفتهــا وســائل للتواصــل بيــن النــاس إلــى 

جانــب العربيــة الفصحــى التــي كانــت لغــة العلــم والثقافــة. 

وعُرفــت بصفتهــا مراكــز للعلــم والثقافــة مــدن أندلســية كثيــرة منهــا قرطبــة 
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الرومانســية مــن الذيــن كانــوا يقيمــون فــي الأقاليــم التــي يحكمهــا العــرب 

المســلمون بعــد عــام 711م. وهــؤلاء الســكان الذيــن كان أغلبهــم يديــن بالديانــة 

المســيحية حافظــوا إلــى حــد كبيــر علــى لغاتهــم الأصليــة الرومانســية والتــي 

ســميت فيمــا بعــد بـــ Mozárabe أي لغــة أو لهجــة المســتعرَبين والتــي اســتمر 

التحــدث بهــا وكتابتهــا بالحــروف العربيــة حتــى نهايــة القــرن الحــادي عشــر. 

ديــن، وهــم الذيــن أســلموا مــن ســكان 
ّ
 تســتخدم مــن قبــل المول

ً
وكانــت أيضــا

الأندلــس الأصلييــن. وحتــى العــرب المســلمون كانــوا يســتخدمونها ولــو بدرجــة 

أقــل. 

هــؤلاء  مــن  تنحــدر  ألفــي عائلــة  مــن  يقــرب  مــا  هــذا  ومــا زال حتــى يومنــا 

المســتعرَبين القدمــاء يقيمــون فــي مختلــف المــدن الإســبانية وخاصــة فــي مدينــة 

 علــى العديــد مــن التقاليــد والعــادات 
ً
طليطلــة. ومــا زال الكثيــر منهــم محافظــا

والطقوس الدينية التي يمارسونها في المناسبات الخاصة. وبعد طرد العرب 

المسلمين من تلك المدينة سنة 1085 بقيادة الملك ألفونسو السادس طالبت 

كنيســة رومــا بإلغــاء الطقــوس الدينيــة للمســتعربين والتــي كانــت تمــارس فــي 

ســت كنائــس مختلفــة بهــذه المدينــة. غيــر أن المســتعربين تمســكوا بتراثهــم ذاك 

ممــا اضطــر كنيســة رومــا بقبــول اختيارهــم. وقــد تمتعــت جاليــة المســتعربين 

بطليطلة بميزات مدنية كبيرة منها استقلاليتهم الجزئية بأن كان لديهم قادة 

وإداريون سواء خلال وجود العرب المسلمين أو بعد إخراجهم من طليطلة. 

وإلــى جانــب الطقــوس الدينيــة الخاصــة، كانــت لهــم موســيقاهم وفنونهــم. 

ولــم تقتصــر أماكــن تواجــد المســتعربين علــى طليطلــة لكونهــم كانــوا منتشــرين 

في مدن مهمة أخرى. ففي مدينة سرقسطة كان هناك عدد كبير منهم وكان 

 فــي مــدن أخــرى مثــل بلنســية 
ً
لديهــم حــيّ خــاص بهــم. وكانــوا متواجديــن أيضــا

وقرطبــة. 

ومفــردات هــذه اللهجــة، بالإضافــة إلــى اســتخدامها كمــا مــرّ فــي الموشــحات 

فــي مؤلفــات علميــة ككتــب الطــب والبيطــرة  والأزجــال، ورد الكثيــر منهــا 

 وضــع المؤلــف لــكل كتــاب اســم جوهــرة. يــروي فيــه المؤلــف 
ً
وعشــرين كتابــا

. فعلــى الرغــم مــن أن كاتبــه 
ً
 ونثــرا

ً
 مــن التاريــخ والعلــوم والآداب شــعرا

ً
أخبــارا

 مــن مؤلفــه يتحــدث عــن المشــرق. وعندمــا اطلــع عليه 
ً
 مهمــا

ً
أندل�ســيّ فــإنّ جــزءا

الصاحــب بــن عبــاد )938 ـ 995( قــال »هــذه بضاعتنــا ردّت إلينــا«. 

وتأثــر بعلمــاء وأدبــاء المشــرق أديــب أندل�ســي آخــر هــو أبــو بكــر الطرطو�شــي 

ــف كتــاب »ســراج الملــوك«. وكان طغيــان الأفضــل 
ّ
)1059 ـ 1126( الــذي أل

 لــه علــى تأليــف هــذا الكتــاب فــي »وعــظ الملــوك 
ً
الجمالــي )1066 ـ 1121( باعثــا

والحــكام، وبيــان مــا ينبغــي أن يأخــذوا بــه أنفســهم مــن العــدل الــذي لا تصلــح 

حياة الرعية بدونه، والسياسة الرشيدة الجامعة لمصالحها التي لا تستقيم 

حياتهــا بدونهــا ســواء فــي تدبيــر الملــك والحكــم ونظامهمــا وقواعدهمــا الســديدة 

فــي تدويــن الدواويــن ومعاملــة الجنــد وفــرض الأرزاق أو الرواتــب وســيرة 
الــولاة والحــكام وجبايــة الأمــوال...«)))

ومن أكثر الكتّاب الأندلسيين شهرة، ابن حزم )994 ـ 1064( صاحب »طوق 

 في بابه وفي موضوعه ولم يســبقه ســوى 
ً
الحمامة«. ويعد هذا الكتاب أصيلا

»كتــاب الزهــرة« لابــن داود )868 ـ 909( ناقــش فيــه قضيــة الحــب ومفهــوم 

العشــق لــدى العــرب. وحســب الكثيــر مــن الدارســين فــإن »طــوق الحمامــة« 

قــد أثــر فــي العديــد مــن الكتّــاب فــي شــبه الجزيــرة الإيبيريــة مثــل خــوان رويــث 

قســيس هيتــا )1283 ـ 1351( فــي كتابــه »الحــب المحمــود«. ويبــدو ذلــك التأثيــر 

في »تناوله لموضوع الحب وتأثيراته وفي استعمال المعلومات الخاصة بالسير 

والنوادر. وقام بعض المستعربين بمقاربة العملين واستخراج وجوه الشبه 

)Chejne, 1993: 230( .بينهمــا مثــل أميريكــو كاســترو وإميليــو غارثيــا غوميــث

لهجة المستعرَبين

باللغــات  المتحدثيــن  الأصلييــن  الســكان  علــى  المســتعرَبين  كلمــة  أطلقــت 

))) من تقديم سراج الملوك الذي كتبه شوقي ضيف، ص 6. 
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حــي البائســين المحــاذي لجبــل غرناطــة وإلــى منطقــة البوخــاراس القريبــة مــن 

المدينــة. وفــي بدايــة القــرن الســادس عشــر أمــر الكاردينــال بتنصيــر المســلمين 

 بــأن رجــل الديــن هــذا كان عضــوا بــارزا فــي محاكــم التفتيــش 
ً
بالقــوة. هــذا علمــا

الإســبانية الرهيبــة والتــي مارســت كل أنــواع القتــل والتعذيــب والحــرق ضــد 

غيــر المســيحيين. وتكــررت حالــة غرناطــة فــي مــدن وأقاليــم أخــرى مــن شــبه 

الجزيــرة الإيبيريــة ومملكــة قشــتالة، »ففــي الســابع عشــر مــن فبرايــر 1502 

صــدر أمــر جديــد يخيّــر المدجّنيــن بيــن اعتنــاق المســيحية أو الهجــرة. وفــي اقليــم 

أراغــون، وبلنســية وقــع ذلــك فــي عــام 1526. ظهــر بعــد هــذا التاريــح اســم 

الموريســكيين والــذي كان يضــم مجاميــع مختلفــة مــن أصــول متشــابهة لكنهــا 

)Gómez, 2000: 73( »كانــت مختلفــة فــي ظروفهــا الاجتماعيــة والدينيــة

 لكنهــم اســتمروا مســلمين 
ً
والموريســكيون اعتنقــوا الديــن المســيحي ظاهريــا

وفــي  ســرّهم  فــي  الإســامية  الطقــوس  ومارســوا   
ً
وســلوكا  

ً
واعتقــادا  

ً
قلبــا

ســاعات خلوتهم، متمســكين بفكرة التقيّة التي أباحها لهم فقهاؤهم لتفادي 

الضغــوط التــي كانــت مســلطة عليهــم مــن قبــل الســلطات الدينيــة المســيحية. 

وكانــت تلــك الســلطات تشــك فــي ولائهــم للديــن الجديــد وتراقبهــم عــن كثــب 

 
ً
لمعرفــة ايمانهــم الحقيقــي. وقــد أدت تلــك الظــروف إلــى أن ين�ســى هــؤلاء جــزءا

مــن اعتقاداتهــم وطقوســهم وأصبحــت ثقافتهــم أقــل ثــراء ممــا كانــت عليــه. 

 عرضة للرقابة الدائمة فوجدوا أنفسهم مضطرين على تسليم 
ً
وكانوا أيضا

كتبهم وترك أبواب دورهم مشرعة وخاصة أيام الجمعة كي لا يؤدوا صلاة 

. تخلــوا كذلــك عــن عــادة الاغتســال فــي الحمّامــات ومُنعــوا مــن 
ً
الجماعــة ســرّا

جبــروا علــى ارتــداء الــزيّ الــذي كان يرتديــه المســيحيون. 
ُ
اســتعمال لغتهــم وأ

 لهم صيام رمضان، وبالتالي كان الهدف هو القضاء 
ً
 مســموحا

ً
لم يكن أيضا

 
ً
علــى هويتهــم الخاصــة. لــذا يمكــن القــول إن الأعجميــة تشــكل التقــاءً عضويــا

بيــن اللغتيــن الرومانســية والعربيــة، الرومانســية فــي ثرائهــا القديــم وتراكيبهــا 

النصــوص  وتعــود  مســتواها.  وتدهــور  تراجعهــا  فــي  والعربيــة  المهجــورة، 

المكتوبــة بالأعجميــة إلــى المســلمين الأواخــر فــي شــبه الجزيــرة الإيبيريــة، وهــي 

والصيدلــة فــي الأندلــس. اســتخدمها الطبيــب القرطبــي ابــن جلجــل )ت 994( 

والتون�ســي ابــن الجــزار )898 ـ 980( وابــن وافــد مــن طليطلــة )997 ـ 1074( 

والطبيــب ابــن جنــاح )990 ـ 1050( مــن سرقســطة والــذي كان يديــن بالديانــة 

اليهوديــة. وكــذا ابــن البيطــار )1197 ـ 1248( الصيدلــي والعالــم النباتــي. 

الأعجمية

يمكن أن نعرّف الأعجمية المسماة بـ Aljamiado بكونها اللغة الإسبانية التي 

كان يتحــدث بهــا العــرب المســلمون ومنهــم الموريســكيون. وتشــكل النصــوص 

الأدبيــة المكتوبــة بالأعجميــة الموريســكية المؤرخــة فــي نهايــة القــرن الخامــس 

هــذه  ازدهــار وانتشــار  تبيــن  وثائــق مهمــة  الســادس عشــر  عشــر والقــرن 

اللهجــة بيــن طبقــة مــن ســكان الأندلــس. والأعجميــة لغــة رومانســية مكتوبــة 

بحــروف عربيــة. تشــتمل علــى مفــردات عربيــة وإســبانية وتتضمــن الكثيــر مــن 

الاقتباســات القرآنيــة. وتميــزت بكونهــا لغــة شــعبية بهــا الكثيــر مــن الأخطــاء 

الإملائيــة والنحويــة وكانــت تســتخدم مفــردات مهجــورة إلــى حــد كبيــر. وفــي 

رأي عــدد مــن الباحثيــن فــإن الكثيــر مــن تلــك المفــردات المهجــورة تــم الحفــاظ 

ودراســة  نصوصهــم.  فــي  اســتخدموها  الذيــن  الموريســكيين  بفضــل  عليهــا 

الأعجميــة تمنــح الفرصــة للدارســين للتعــرف علــى الجانــب المعجمــي لهــذه 

اللهجــة بالإضافــة إلــى الوقــوف علــى التأثيــرات التــي تركتهــا اللغــة العربيــة فــي 

اللغــة والأدب الإســبانيين. 

وعندمــا اســتعاد الملــوك الكاثوليــك مدينــة غرناطــة وأزاحــوا الملــك النّصــري 

عن الحكم تم التوقيع على معاهدة بتاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 1491 

ام الجــدد بالســماح للمســلمين ممارســة طقوســهم الدينيــة 
ّ
يلتــزم فيهــا الحــك

ولغتهــم، غيــر أنهــم لــم يلتزمــوا بهــا فــي الواقــع. ففــي نهايــة القــرن الخامــس عشــر 

قــام الكاردينــال خيمينيــث ثســنيروس )1436 ـ 1517( والــذي كان مقــره 

بمدينــة طليطلــة بإجبــار الســكان المدجّنيــن والموريســكيين علــى تــرك ديانتهــم 

الإســامية واعتنــاق المســيحية. غيــر أنهــم تمــردوا علــى هــذا القــرار ولجــأوا إلــى 
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الأدبيــة، فمــا زالــت محفوظــة إلــى يومنــا هــذا أكثــر مــن مئتــي مخطوطــة. تتنــاول 

تلــك النصــوص مواضيــع شــتى منهــا الدينيــة والقانونيــة والأدبيــة الروائيــة 

الخاصــة  القانونيــة  الوثائــق  مــن  الكثيــر  علــى   
ً
أيضــا وتشــتمل  والشــعرية. 

بالتجــارة أو البيــع والشــراء، بالإضافــة إلــى موضوعــات أخــرى مثــل الرحــات 

أو النثــر التعليمــي. ولــم تخــلُ تلــك الكتابــات وخاصــة فــي المرحلــة الأخيــرة مــن 

فــي الأندلــس مــن مضاميــن خرافيــة وســحر وأدعيــة  وجــود الموريســكيين 

وغيرهــا. 

كلمات إسبانية من أصل عربيّ

دخلــت الكلمــات العربيــة إلــى اللغــة الإســبانية فــي مختلــف المياديــن الحياتيــة 

والمعيشــية حيــث شــملت أســماء الأشــجار والنباتــات والفواكــه والخضــر 

والأطعمــة والحيوانــات والطيــور والأثــاث والأوزان والقياســات والحســاب 

وأدوات الموسيقى وموادّ البناء والمناصب والألقاب، وكذا الألعاب وقضايا 

الســقي والإرواء وخــزن الميــاه والبهــارات والملابــس ومــوادّ تصنيعهــا والألــوان 

وفنون الحرب والطعام والشراب والزراعة والأفرشة والأشكال والفنون 

والصناعــات اليدويــة. كذلــك دخلــت فــي ميــدان الطــبّ والجبــر والفلســفة، 

 عــن بعــض التعبيــرات والجمــل المعــادة مــن قبــل النــاس مثــل Ojalá أي 
ً
فضــا

»إن شــاء الله« وLelili أي »لا إلــه إلا الله«. 

ولو أردنا أن نعطي بعض الأمثلة، لوجدنا كلمات مثل:

 Albahaca, aceituna, acelga, acemete, acitara, adalid, adobe,

 aduana, ajabeba, ajonjolí, alhacena, alacrán, alazán, albañil,

 albarda, albitana, albudeca, algodón, alcazuz, alcohol, alfalfa,

 alficoz, alfil, alfóstigo, algara, algarroba, Algeciras, alhandal,

 almimbar, almuédano, alquería, altair, altramuz, anoria, ,alharma

 laúd, tambor, atahona, ataracea, ataurique, azarote, zoco, azulejo,

 مــن الرقابــة فــي الكهــوف والســقوف 
ً
مكتوبــة بخــط اليــد وتــم إخفاؤهــا خوفــا

وشقوق الجدران. وبعد طرد الموريسكيين من هذه البلاد بقيت نصوصهم 

مخفيــة فــي أماكنهــا لقــرون طويلــة، وجــرى أول اكتشــاف مهــم لتلــك النصوص 

فــي بلــدة بإقليــم سرقســطة تلتهــا اكتشــافات جديــدة فــي مناطــق متعــددة مــن 

تــراب الأندلــس مثــل بلنســية وغرناطــة.

مــن  جملــة  بــرزت  فقــد  وكتابتهــا  اللغــات  بيــن  الاختــاط  لذلــك  ونتيجــة 

الاحتمــالات بخصــوص ذلــك حســب مســتوى المعرفــة بلغــة أو بأخــرى وهــي: 

بحــروف  المكتوبــة  الرومانســية  بحــروف عربيــة،  العربيــة مكتوبــة  اللغــة 

والعربيــة  لاتينيــة،  بحــروف  المكتوبــة  الرومانســية  )الأعجميــة(،  عربيــة 

لاتينيــة.  بحــروف  المكتوبــة 

أما فيما يخص استخدام الموريسكيين للحروف العربية في كتابة الأعجمية 

فهنــاك الكثيــر مــن الآراء التــي تفســر هــذه الظاهــرة الاســتثنائية. هنــاك مــن 

يعتقد بأن هؤلاء الموريسكيين كانوا يجهلون الحروف اللاتينية على الرغم 

مــن معرفتهــم باللغــات الأعجميــة. وهنــاك مــن يظــن بأنهــم تمســكوا بتلــك 

الحــروف لكونهــا تجمعهــم بنظائرهــم المســلمين ولكونهــا حــروف القــرآن، 

وعليه فإن ذلك الأمر يدخل في محاولة الحفاظ على الهوية. وهناك من يعزو 

تلك الكتابة إلى محاولة الموريسكيين إخفاء مضامين نصوصهم وجعلها غير 

مفهومة بالنسبة للرقابة الدينية والسياسية والتي كان أصحابها في العموم 

يجهلــون الكتابــة العربيــة. ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن هــذه الظاهــرة ليســت 

مقتصــرة علــى الأعجميــة لأن مــن المعــروف أن لغــات أخــرى قبلهــا ســارت علــى 

نفــس النهــج مثــل الفارســية والأردو والســواحيلية وغيرهــا. 

وتصــور الكتابــات بهــذه اللغــة مراحــل وتاريــخ زوال الموريســكيين مــن هــذه 

الجزيــرة. ولــم يكــن هــؤلاء مجــرد طبقــة مــن العمــال والفلاحيــن والصنــاع 

التقليدييــن فقــط، بــل كان مــن بينهــم عــدد لا بــأس بــه مــن المتعلميــن والمثقفيــن. 

وعلى الرغم من أن محاكم التفتيش قد دمرت الكثير من آثار الموريسكيين 
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“Rambla Alta” أي »الرملــة العاليــة« فــي ألكــوي بأليكانتــي. 

ومن أسماء تلك الأماكن: 

Alaquas الأقواس في بلنسية

Albayda البيضاء في أليكانتي 

Alarave العربيّ في مرسية 

Albalat البلاط في كاستيون 

Alboraya البريج في بلنسية

Albacete البسيط اسم إقليم البسيط 

Alcorucén الخروجين في قرطبة

Alcublas القِبلة في بلنسية

Alfejar الحجار في طليطلة 

Algara الغارة في أوبيدو 

Aljafería الجعفريّة في سرقسطة 

Almásera المعصرة في بلنسية

دينة في مدريد 
ُ
Almudena الم

Altalaya الطليعة في بداخوث وبرشلونة 

Azagra الصخرة في نافار 

Benimaclet بني مخلد في بلنسية

 bellota, cabila, fonda, hachís, jabalí, metical, mudéjar, noria,

 quintal, quilate, rabel, sacre, sultán, tamarindo, ulema, zarco,

.Alhambra, zalbazorta, zéjel, zumaque

وهي تعني على التوالي: 

الحبــق، الزيتونــة، الســلق، الســميد، الســتارة، الدليــل، الطــوب، الديــوان، 

البردعــة،  البنّــاء،  الحصــان،  العقــرب،  الخزانــة،  الجلجــان،  الشــبّابة، 

البطانــة، البطيخــة، القطــن، الــكازوز، الكحــل، الحلفــاء، الفقّــوس، الفيــل، 

الفســتق، المنبــر، الغــارة، الخروبــة، الجزيــرة، الحنظــل، الحرمــل، المــؤذن، 

القرية، الطائر، الترمس، الناعورة، العود، الطنبور، الطاحونة، الترصيع، 

التوريــق، عنــزروت، ســوق، الزليــج، بلــوط، قبيلــة، فنــدق، حشــيش، جبلــيّ، 

مثقــال، مدجّــن، ناعــورة، قنطــار، قيــراط، ربــاب، صقــر، ســلطان، تمــر هنــد، 

علمــاء، زرقــاء، الحمــراء، صاحــب الشــرطة، زجــل، ســمّاق. 

 )Calvo Baeza, 1990( أسماء الأماكن

لا تقتصــر فائــدة معرفــة الأصــل العربــي لبعــض أســماء الأماكــن باللغــة 

الإسبانية على تق�صي أصول الكثير من الكلمات الإسبانية من حيث التكوين 

اللغــوي )النحــويّ والصرفــيّ(، بــل تمتــد لتشــمل الطابــع الثقافــي والتاريخــي 

 لا 
ً
الذي تتضمنه تلك المفردات التي اختلطت باللغة الإسبانية لتصبح جزءا

ينفصم عنها بكل ما فيها من إيحاءات وإشارات ودلائل ورموز. ومن المعلوم 

أن بعــض أســماء الأماكــن هــي مركبــة مــن اســمين، أحدهمــا عربــيّ والآخــر مــن 

أصــل لاتينــي، كمــا هــو الحــال مــع Guadalupe المكونــة مــن Guada »وادي« 

العربية وLupe”« التي تعني »الذئب«، فيكون معناها الكامل »وادي الذئب«. 

)Zanón,1990( أو اسم Peñalcázar المركبة من كلمة “peña” اللاتينية التي 

 ”Rambla“ العربيــة التــي تعنــي »القصــر«. وكلمــة »”alcázarتعنــي »صخــرة« و

»رملــة« مــن الرمــل تشــكل الجــزء الأول مــن الكثيــر مــن أســماء الأماكــن مثــل 
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Zael ساحل في بورغوس 

Zambra زمرة في قرطبة

أسماء الأنهر والوديان

تنتشــر علــى خريطــة شــبه الجزيــرة الإيبيريــة الكثيــر مــن الأنهــر والوديــان التــي 

بة نصفها عربيّ والنصف 
ّ
اكتسبت أسماء عربية أو أنها عرفت بأسماء مرك

الآخر لاتيني. فالعديد من تلك الأنهار تبدأ بســابقة )واد( العربية، وهذه هي 

الكلمة المســتعملة في شــمال أفريقيا في تســمية النهر. وتتغير وتختلف صورة 

هــذه الكلمــة مكتوبــة بالأحــرف اللاتينيــة، ورغــم ذلــك، فإنهــا لا تبتعــد عــن 

الأصــل العربــي. 

وفي ما يلي بعض من أسماء تلك الأنهر:

Guadalaviar وادي الأبيار

Guadalquivir الوادي الكبير

Guadalimar الوادي الأحمر 

Guadiamar وادي عنبر 

Guatal Ahuze وادي الأوس

Huatiaron وادي هارون 

 )Calvo Baeza, 1990( الألقاب

Benitaher بني طاهر في أليكانتي

Benisalem بني سالم في جزر الباليار 

Benijófar بني جوهر في أليكانتي 

Alcalá de Henares قلعة هنارس بمدريد 

Alcántara القنطرة في كاثيريس

Cacin قاسم في غرناطة

Charquía شرقيّة في بلنسية

Cid سيّد في أبلا

Dalías دالية في ألمرية

Fabara فوّارة في سرقسطة وويلبا

Ganame غنم في ثمورا 

Huelma وليمة في جيّان 

Medina Azahara مدينة الزهراء في قرطبة 

Medina Sidonia مدينة ابن سليم في قادس 

Medinaceli مدينة سالم في بلد الوليد 

Sacra صخرة في بلنسية

Taiba طيّبة في غرناطة

Valladolid بلد الوليد اسم إقليم بلد الوليد 
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Benacet بن زيد

Borja برج

Cabessa خبّاز

Casin قاسم

Cid سيّد

Dalia دالية

Eza عي�سى

Fabera فوّارة

Farfan فرحان

Gabali جبليّ

Garballo غربال

Halifa خليفة

Jarque شرق

Larich العريش

Marja مرج

Nazari نصريّ

Nuza نزهة

Rabelo رباب

بفعــل  العربيــة  الألقــاب  مــن  الكثيــر  الإســبانية  اللغــة  إلــى  كذلــك  دخلــت 

الاختــاط والتــزاوج، وأصبحــت تلــك الألقــاب متداولــة فــي مجتمعــات شــبه 

الجزيــرة الإيبيريــة واســتمرت حتــى يومنــا هــذا. وعلــى الرغــم مــن التحــوّر 

ــن الباحثــون مــن التعــرّف علــى أصولهــا 
ّ
والتغييــر والتشــويه الــذي أصابهــا تمك

ومعرفــة تركيبهــا. وهنــاك المئــات مــن تلــك الألقــاب التــي لا يتصــور الكثيــرون 

أنهــا تعــود إلــى أســماء عربيــة وإســاميّة بعــد مــرور كلّ هــذه القــرون. ونــدوّن 

 مــن تلــك الألقــاب:
ً
هنــا بعضــا

Abdal عبد الله 

Abas عبّاس

Abolafia أبو العافية

Acin حسن

Alache الحاج

Albarca البركة

Alcaraz الكرز

Alcoba القبّة

Alférez الفارس

Alma الماء

Almenar المنار

ة
ّ
Almohalla المحل

Baar بحّار
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الثقافــة الإســبانية لارتباطهــا بثمــار المعرفــة والعلــم التــي ورثتهــا شــبه الجزيــرة 

الإيبيريــة مــن العــرب المســلمين. وتحضرنــا أســماء مثــل Avicena ابــن ســينا، 

Avirroes ابــن رشــد، Gazel الغزالــي، Ibn Hazm ابــن حــزم، وغيرهــم كثيــر. 

ومن كلمة »المخزن« العربيّة التي دخلت الاسبانية “Almacén” تم اشتقاق 

عدد من المفردات بهذه اللغة مثل »الخزانة« “Alacena”، كما تمّ أخذ فعل 

ــزَنَ«. 
َ
منهــا وهــو “Almacenar” أي »خ

ق بمعناها 
ّ
وكلمة Algarabía المنقولة من »العربيّة« لها خصوصيّة فيما يتعل

في اللغة الإسبانية. نحن نعلم أن الكلمة في اللغة الأصلية تعني »الوضوح في 

 عن الأصل، 
ً
الكلام«، بينما نرى أن معناها في اللغة الإسبانية يختلف تماما

إذ تعني »الفو�ضى« أو »الكلام غير المفهوم«. وعليه فإن الكلمة بعد انتقالها 

 على عقب. 
ً
، بل قلبه رأسا

ً
من العربية إلى الإسبانية قد غيّرت معناها تماما

ويحصــل هــذا الأمــر مــع كلمــة Mezquino المأخــوذة مــن كلمــة »مســكين«. 

طلــق عليــه، بينما 
ُ
فكلمــة »مســكين« لهــا معنــى طيّــب قــد يثيــر الشــفقة علــى مَــن ت

، حيــث تفيــد بمعنــى »خسّــيس«، 
ً
نجــد معناهــا فــي الإســبانية مختلــف تمامــا

»حقيــر«، »دنــيء«، »بائــس«. ومــن كلمــة »كافــر« Cafre وردت صفــة الإنســان 

 لشــبه 
ً
القا�ســي أو المتوحــش. وفــي لعبــة الشــطرنج التــي نقلهــا العــرب أيضــا

الجزيــرة الإيبيريــة أخــذوا عبــارة »مــات الملــك« وهــي التــي تضــع نهايــة للعبــة، 

 مــن »مــات الملــك«.
ً
فيقولــون: Jaque mate أي »مــات الشــيخ« بــدلا

والغالبيــة العظمــى مــن المفــردات العربيــة التــي دخلــت للإســبانية هــي أســماء 

ــل« 
َ
 علــى بعــض الأفعــال مثــل Acicalar أي »صق

ً
وصفــات، لكننــا نعثــر أيضــا

 Taracear أي »ترصيــع« ومنهــا جــاءت Taraceaــقَ« و
َ
ل
َ
وHalagar وتعنــي »خ

ــمَ«. وهنــاك حــرف جــرّ وهــو »حتــى« 
َّ
بمعنــى »رصّــعَ« وكــذا Recamar أي »رَق

الــذي صــار بالإســبانية Hasta. ويــرى بعــض الباحثيــن بــأن اللاحقــة الحرفيــة 

في آخر بعض الكلمات الإســبانية “i” يعود أصلها إلى »ياء« النســب بالعربية. 

فكلمــات مثــل: jabalí, carmesí, iraquí, baladí هــي علــى التوالــي: جبلــي، 

Ruzafa رصافة

Sale صالح

Taibo طيّب

Xarc شرق

Zaar زهرة

Zofra صفرة

كلمات منوّعة

يوجــد عــدد مــن الكلمــات الإســبانية مــن أصــل عربــيّ ارتبطــت بشــخصية 

تاريخية أو بحدث مهمّ أو بأحد المعالم الأثرية، والتي تم تكرارها واستعمالها 

ربمــا أكثــر مــن غيرهــا. فاســم El Cid »الســيّد« أطلــق علــى »رودريغــو ديّــاث« 

الــذي عــرف فــي مــا بعــد بـــ »الكامبيــادور« أي المحــارب. وقــد ولــد فــي إحــدى 

 بالتحالــف مــع العــرب 
ً
قــرى برغــوس بشــمال إســبانيا ســنة 1043. قــام أولا

ــه 
ّ
المســلمين ضــد ملــوك قشــتالة، ولهــذا أطلــق عليــه لقــب »الســيّد«. غيــر أن

ســرعان مــا انقلــب عليهــم وانضــم إلــى قــوات الملــك ألفونســو الســادس. وفــي 

تبــت 
ُ
ــن مــن طــرد العــرب المســلمين مــن مدينــة بلنســية. وقــد ك

ّ
عــام 1094 تمك

مآثــر »الســيّد« فــي قصيــدة طويلــة تــكاد تكــون ملحمــة، تتحــدث عــن بطولاتــه 

وشــجاعته. ومؤلــف هــذه القصيــدة مجهــول.

 اسم قصور الحمراء المعروفة بـ Alhambra   والتي 
ً
ومن تلك الكلمات أيضا

تــم بناؤهــا فــي منتصــف القــرن الثالــث عشــر. ويعــود اســمها حســب المختصيــن 

إلــى لــون الأبنيــة والجــدران المائــل للحمــرة. وهنــاك مــن يعتقــد بــأن هــذا الاســم 

يشــير إلــى »بنــي الأحمــر« مــن بنــي نصــر، مؤس�ســي هــذه القصــور. 

 مــن 
ً
ولا نن�ســى أســماء بعــض الفلاســفة والعلمــاء والكتّــاب والتــي صــارت جــزءا
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بحــرف قمــري معرفــة بــأل التعريــف دخلــت إلــى الإســبانية كاملــة بمــا فــي ذلــك 

أداة التعريــف لأنّهــا تلفــظ كاملــة بالعربيّــة. بينمــا نجــد أن الكلمــات التــي تبــدأ 

بــدون  الإســبانية  دخلــت  »أل«،  التعريــف  بــأداة  معرفــة  بحــرف شم�ســيّ 

لفــظ بالعربيّــة. وفيمــا يلــي جملــة مــن الكلمــات  التــي تبيّــن 
ُ
»الــام« لكونهــا لا ت

)62-Saleh, 2008: 61( هــذه الظاهــرة

الكلمة الإسبانيةالكلمة معرفةالكلمة نكرة

Adarve       الدّربدرب
Aceituna     الزّيتونزيتون
Aceite      الزّيتزيت
Acequia     السّاقيةساقية

Arroz       الرّزرزّ
Arrayán     الرّيحانريحان

Azafrán      الزّعفرانزعفران
Alazán       الحصانحصان

Alberca      البِركةبِركة
Albufera     البحُيرةبحُيرة
Almacén     المخزنمَخزن
Alfarero      الفخّاريفخّاريّ

قرمــزي، عراقــي، بلــدي.

كلمات نقلتها العربية

دخل إلى اللغة الإسبانية عدد من الكلمات التي تعدّ عربيّة الأصل رغم كونها 

دخيلــة مــن لغــات أخــرى وليســت عربيّــة أصيلــة. فكمــا نعلــم فــإن الكثيــر مــن 

الكلمات دخلت إلى العربية من لغات أخرى كاليونانية والفارســية. وتعرف 

تلــك الكلمــات لــدى المختصيــن بكلمــات »عربيّــة مزيّفــة«. ومــن تلــك الكلمــات:

Aduana »الديــوان«، وتعنــي بالإســبانية »الجمــرك« و«النقــاط الحدوديــة«. 

 فــي معانيهــا. 
ً
 مدهشــا

ً
وهــي كمــا نعــرف فارســيّة الأصــل وقــد عرفــت تطــورا

فبعــد أن كانــت تعنــي »السّــجلّ« صــار معناهــا »مــكان اللقــاء« ثــمّ »الــوزارة« ثــم 

»الأعمــال الشــعرية«. 

ومــن هــذه اللغــة اقتبســت العربيــة كلمــات مثــل: Azucena »سوســن« و 

Jazmín »ياســمين« و Berenjena »باذنجــان«، والتــي دخلــت الإســبانية عــن 

العربيّــة.  طريــق 

ومن الهندية اقتبســت العربيّة كلمات مثل: »الكافور« و«الشــطرنج«، والتي 

.Ajedrezو Alcanfor :دخلت بدورها اللغة الإسبانبة

وأخــذت العربيّــة مــن اليونانيّــة كلمــات مثــل: »القنطــار« و«التريــاق«، والتــي 

 إلى الإسبانية: Quintal وTiriaca )السيد غنيم، 1990: 22ـ23(
ً
دخلت أيضا

ومــن المثيــر أن بعــض الكلمــات التــي اســتعارتها العربيّــة مــن اللاتينيــة مثــل 

.Albaricoque :البرقــوق«، قامــت العربيّــة بنقلهــا بعــد قــرون إلــى الإســبانية«

الحروف الشمسية والقمريّة

من الأمور المثيرة للإعجاب أن ظاهرة الحروف الشمسية والقمريّة وجدت 

صداهــا فــي فــي الكلمــات الإســبانية المأخــوذة مــن العربيّــة. فالكلمــات المبــدوءة 
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الخاتمة

 يتبيّــن لنــا أن كثــرة الكلمــات الإســبانية ذات الأصــول العربيّــة أمــر بديهــي 

 مــن الرصيــد اللغــوي 
ً
واضــح للجميــع، وهــي تشــكل كمــا هــو معــروف جــزءا

والثقافــي الــذي يتداولــه الإســبان فــي يومنــا هــذا. ولا تقتصــر تلــك الكلمــات 

علــى ميــدان معرفــيّ محــدّد، بــل تشــمل أغلــب المجــالات العلميــة والاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والأدبيــة والفنيّــة. فقــد دخلــت عشــرات بــل مئــات الكلمــات 

 لا ينفصــل عــن اللغــة الإســبانية، 
ً
العربيــة فــي تلــك المياديــن، وأصبحــت جــزءا

بمــا تحملــه مــن إيحــاءات ودلالات. 

لقــد نجــح العــرب المســلمون فــي نقــل حضارتهــم إلــى شــبه الجزيــرة الإيبيريــة 

 من تراث 
ً
 مهما

ً
)إسبانيا والبرتغال( بما فيها اللغة العربية التي أصبحت جزءا

 بأن اللغة البرتغالية لا تختلف عن الإسبانية من 
ً
سكان هذين البلدين، علما

حيــث تأثيــر العربيــة فيهــا. غيــر أن ذلــك بحاجــة إلــى بحــث مفصــل آخــر. ومعرفة 

ســكان هذيــن البلديــن بأصــول الكثيــر مــن كلماتهــم ذات الاســتعمال اليومــي 

يســاعدهم علــى الاطــاع علــى جــزء حيــويّ مــن تاريخهــم الخــاصّ وثقافتهــم مــن 

خــال اللغــة، ذلــك التاريــخ المشــترك مــع الثقافــة العربيــة والإســامية التــي 

لت اللغــة العربيــة العصــب الحيــويّ فيهــا. 
ّ
شــك
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اللسان المهاجر.. برج بابل اللغات

الدكتور صلاح بوسريف

)1(

 
ٌ
، ولا هــي وســيلة، بــل هــي وجــودٌ، وحيــاة، وكيَــانٌ، أو كينونــة

ً
غــة أداة

ُّ
ليســت الل

 هــي الإنســان، أو كمــا يقــول هومبولــت، فهــي »جــزء مــن 
ُ
غــة

ُّ
بالأحــرى. والل

ــزَ الإنســانَ عــن غيــره مــن الكائنــات الأخــرى، رغــم  بنيــة الإنســان«، هــي مــا ميَّ

ــبُ فــي 
َ
ــه »حيــوان«، فهــو حيــوانٌ، لا ينطِــقُ فقــط، بــل يُــدَوّن، ويَكتــبُ، ويرغ

ّ
أن

قاء والحوار، والتبادل. قبل التّدوين والكتابة، حَفَرَ في جُدرانِ 
ّ
واصُل والل التَّ

 وإشــاراتٍ، كمــا رسَــم، أو 
ً
عتمــة، بَعْــضَ رســائله التــي كانــتْ رُمــوزا

ُ
الكهــوف الم

عشتْ بها أصابعُه، وهي تحفر ما 
َ
هجّاها، وارت

َ
تُه التي ت

َ
جَسّمَ، وكانت هذه هي لغ

ها بهذه الطريقة، لِيَجِدَ، فيما بعد، 
َ
في رأسِه، أو خيالِه من أشياء غامضَةٍ، قال

ه للحــروف الأبجديــة، أو الهيروغليفيــة 
ُ
 أخــرى للتّواصــل، كان  اكتشــاف

ً
رُقــا

ُ
ط

يَ بـ »الأمم الخرســاء«  ة، بدأت مع ما سُــمِّ
َ
التي هي ضمن صيرورة مراحل ســابِق

تْم، الرّسوم 
َ
م، أي الكتابة و الخ

ْ
ق م بوساطة الكتابة«، أو الرَّ

َّ
التي »بدأت تتكل

مِ رسائِلِه، وكانت الكتابة 
ْ
شِ ورَق

ْ
تَه في تدوين أو رَق

َ
والرّموز  فيها، كانت وسيل

ــوا 
ُ
البِكتوغراميّــة، إحــدى مراحــل هــذه الصيــرورة التــي جعلــت بعــض مَــن بحث

ــق، بــل تطــوّرتْ، بعكــس مــن يرونهــا، فــي 
َ
خل

ُ
ــمْ  ت

َ
 ل

َ
فــي تاريــخ اللغــة، يعتبــرون اللغــة

نــدر، 
َ
، أو لغــة »الفــردوس«، كمــا يُســمّيها موريــس أول

ً
قافــات، توقيفــا

ّ
بعــض الث

راع العِرْقِيّ الذي كان نشب عند المفكرين الألمان، في القرن الثامن  كما في الصِّ

ق بلســانٍ  فــوُّ فاضلــة بيــن العرقيــن الآريّ والسّــاميّ، بربــط هــذا  التَّ
ُ
عشــر، فــي الم

. وهــذا 
ً
 بشــريّة

ً
، أو صَنْعَــة

ً
،  وليســت اصْطِلاحــا

ً
ة قومــيّ، أزلــيّ، أصولــه فردوســيَّ

سياق آخر، في موضوع اللغة واللسان، ليس هو ما نذهبُ إليه في هذه المقالة 
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غــاتُ التــي 
ُّ
، والل تَــلُّ

ْ
فَــسُ فيهمــا يَصْعُــبُ، بــل يَخ تاهــا النَّ

َ
لهــا كيــان، ولا وُجــودٌ، رئ

ــة 
َ
غ

ُ
هــا ل  تكفــي ل�شــيءٍ، لأنَّ

ً
ــة

َ
غ

ُ
حِي، وتنقــرضُ، ولا تكــون ل ـــمَّ

َ
ــرَعَتْ ت

َ
ــتْ، هكــذا ش

َ
مَات

صِــلُ إليهــا، كمــا لا تصــل هــي إلــى الشــمس، 
َ
ــمس لا ت

ّ
بــا نوافــذ، وبــا أبــواب، والش

غــاتُ 
ُّ
 مــا تمــوتُ الل

ً
أو كمــا يقــول ســتيفن روجــر فيشــر، فــي »تاريــخ اللغــة«: »غالبــا

بْرُها. 
َ
، ســياجُها ق

ٌ
ة

َ
غ

ُ
، بهــذا المعنــى، هــي ل

ٌ
ــة

َ
غ

ُ
نطِــقُ بهــا«. ول

َ
ــعوب التــي ت

ّ
أكثــر مــن الش

)3(

 
ٌ
ــة

َ
غ

ُ
هــا ل ، أنَّ

ً
ــة، مثــا ــم، كتابــاتٌ، ودراســاتٌ، وأطاريــح حــول اللغــة العربيَّ توهَّ

َ
ت

طالبة بتغيير الحرف العربيّ 
ُ
 من ذهب، في مصر، وفي لبنان، إلى الم

َ
ة تَة، وثمَّ مَيِّ

ريــن بمــا  ِ
ّ
ــة )2(، وكانــوا، فــي الغالــب مُتأث تِينِــيّ، بــل والعربيّــة بالعاميَّ

َّ
بالحــرف اللا

جرى في تركيا، على عهد مصطفى كمال أتاتورك الذي أزال الحرف العربيّ، 

سَــوْا أنّ فــي اللغــة التركيــة، نفسِــها، الكثيــر مــن 
َ
ه بالحــرف اللاتينــيّ، وَن

َ
بْدَل

َ
واسْــت

زوا بين تاريخٍ،  غيّر الحرف والنّطقُ، ودون أن يُـميِّ
َ
ى وإنْ ت ة، حتَّ الكلمات العربيَّ

ــقِ والكتابــة 
ْ
ط ــة، والنُّ ــراثٍ، ومســاحاتِ اســتعمال اللغــة العربيَّ

ُ
ووُجــودٍ، وت

ــة مــن تاريــخ عريــق فــي القِــدَم،  عْلِيمِهــا، ومــا للحضــارة العربيَّ
َ
مِهــا وت

ُّ
بهــا، وتعل

ــة.  قافــات، وامتداداتِهــا الجغرافيَّ
َّ
غــاتِ والحضــارات، أو الث

ُّ
وبيــن غيرهــا مــن الل

ــياق الغربــيّ، لِِمــا  ــول فــي السِّ
ُ
خ ر، فــي هــذا، هــو العلاقــة بالغــرب، والدُّ بــرِّ

ُ
وكان الم

ــة،  م، وازدهــار، ورخــاء، بــل ومــن اســتعمار غربِــيّ للبــاد العربيَّ كان مــن تقــدُّ

ســان العربِــيّ، وبمــا كان لــه مــن  ِ
ّ
 بالل

ً
حينهــا، وهــذا، فــي حقيقــة الأمــر، كان جَهْــا

ــتْ مفرداتــه، 
َ
ل
َّ
سُــن التــي هاجَــر إليهــا، أو تمث

ْ
تأثيــر، ومــن حُضُــور فــي غيــره مــن الأل

ــق مــن اختــاف فــي بعــض الحُــروف، أو 
ْ
ط جِــدُه فــي النُّ

َ
ومفاهيمــه، رغــم مــا قــد ن

ســان الأعْجَمِــيّ« الــذي عِنَــدَه فــي جهــازه  ِ
ّ
مــن تحريــفٍ لهــا، لتســتقيم فــي هــذا »الل

ــه مــن حــروف، كمــا كان بيــن القبائــل العربيــة فــي 
َ
ق

ْ
ط

ُ
الصوتِــيّ، مــا لا يســتطيع ن

اختــاف اللهجــات عندهــا فــي أمــور، بينهــا، اختــاف هــذه اللهجــات فــي الإبــدال، 

د بيــن البنــاء والإعــراب، وفــي  ــردُّ
َّ
وفــي الإعــراب، وفــي أوجــه البنــاء أو البنيــة، فــي الت

د بيــن التصحيــح والإعــال، والإتمــام والنقــص، والإدْغــام والفَــكّ، وفــي  ــردُّ
َّ
الت

غــاتُ، تطــوّرت، 
ُّ
رى، هــي مــا توسّــعتْ بــه الل

ُ
ــاقَ وذ

َ
ـــحْلِيقٌ فــي آف

َ
، ت

ُ
ــة

َ
غ

ُّ
التــي فيهــا الل

ــا  غــات التــي، إمَّ
ُّ
حــاوُر مــع غيرهــا مــن الل جَــاوُر، والتَّ بالتّصــادي، والتّنــادي، والتَّ

قافيّ، 
ّ
بادُل الاقتصادي، أو عبر التّأثير الث جارة والتَّ صال عبر التِّ ِ

ّ
 بينها الات

َ
حَدَث

ــزَتْ غيرهــا 
َ
بَــةٍ لبعــض البــاد، أو لبعــض الأمــم، التــي غ

َ
ل
َ
ــوّةٍ وغ

ُ
أو بمــا كان مــن ق

تْهــا إلــى حضيرتهــا، أو بمــا كان لبعــض الدّيانــات  مــن الأرا�ضــي والبــاد، وضمَّ

فُوس والعُقول، وكان كِتابُها، كما في الإسلام، بين  عتقدات، من أثرٍ في النُّ
ُ
والم

ــرٍ سيا�سِــيّ أو 
َ
، ومــن أث

ً
، أيضــا

ً
ــا

ّ
، وتمث

ً
عبيــرا

َ
، وت

ً
غــاتٍ أخــرى، حَرْفــا

ُ
ــر فــي ل

َّ
مــا أث

اقتصــادِيّ، أو ثقافــيّ. 

)2(

لّ 
ُ
غــات، رغــم ك

ُّ
ات، سِــياق هجــرة الألسُــن، أو الل

َّ
ــياق، بالــذ رُبّمــا فــي هــذا السِّ

ــدّس والدّنيــوِيّ 
َ
ق
ُ
بــات التــي كانــت، ومــا تــزال قائمَــة حــول الم

ُ
قاط جادُبــات والتَّ التَّ

ــاعر والمســرحي اليونانــيّ 
ّ

فهــم معنــى عبــارة الش
َ
سُــن، يمكــن أن ن

ْ
فــي بعــض الأل

«. أي بما تعنيه 
ً
حا  مُجَنِّ

ً
أريسطوفان: »بالكلمات ]أي باللغة[ يغدو العقل كائنا

 مــا تكــون، ومــا يمكــن 
ُ

رى بعيــدةٍ، لا نعــرف
ُ
« مــن تحليــقٍ فــي ذ

ً
حــا عبــارة »مُجَنِّ

ــل فــي لِســانِه، فــي فِكــره 
ُ
ــر فــي مَــنْ تُهاجــر إليــه، تدخ

َ
ــه مــن تأثيــر، ومــن أث

َ
أن تترك

يّة  ة، والفنِّ ة والعقليَّ ورأيْه، وفي نِظامه التّعبِيريّ، أو بنيته الثقافية، أو الذهنيَّ

الجماليّــة، التــي هــي إحــدى البنيــات التــي نتجاهَــل دَورَهــا ووظيفتهــا فــي اللغــة، وفي 

قــاء  ِ
ّ
 فــي المعرفــة والاكتشــاف، أو الل

ً
تاريخهــا الجمالــيّ، أو يُقْبِــل هــو عليهــا، رغبــة

 تحتــوي »علــى 
َ
ــم. مــا يعنــي أنَّ اللغــة

َ
ــرفات أخــرى علــى العال

ُ
تْــح ش

َ
والحِــوار، وف

 يفوق قدرة أولئك 
ً
قُ شيئا

ُ
خل

َ
أكثر مما يستطيع الإنسان استخدامَه«، وهي »ت

الــذي يســتخدمونها«. )1(

ج ما فيها من حروف وكلماتٍ وتعابير وتراكيب،  سَــيِّ
ُ
 التي تكتفي بذاتِها، ت

ُ
غة

ُّ
الل

أو مــن نحــو وإمــاء وبلاغــة، ومــن مُعجــم، ومــن صُــوَرٍ ومجــازاتٍ، تمنــع الهــواء 

ــق، لذلــك، 
ُ
ف

ُ
ــى بــا سَــماء، وبــا أجنحــة، وبــا أ

َ
بْق

َ
 ت

ٌ
ــة

َ
غ

ُ
علــى هــذه اللغــة، أو هــي ل

ــة والإبــداع، بــل لا يبقــى 
َ
فهــي تمــوتُ، أو تضيــقُ وتختنِــقُ، وتتلا�شَــى فيهــا الإضاف
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زمــن التدويــن، فــي »لســان العــرب« الــذي وقــف عنــد النصــف الثانــي مــن القــرن 

 بلغــة الباديــة، ولــم تكــن الحواضــر تعنيــه 
ً
تَفِيــا

ْ
الثانــي الهجــري لــم يتجــاوزْهُ، مُك

 وهُجْنَــة.
ً
فــي �شــيء، لأنَّ فيهــا اختلاطــا

ة نفسَها، كما كان إبراهيم أنيس في كتابه »الأصوات اللغوية«،  كما أنَّ العربيَّ

ــة، فيمــا هــي كلمــات  هــا عربيَّ  مــن  الكلمــات التــي نعتقــد أنَّ
ً
 كبيــرا

ً
أحْ�صَــى عــددا

ة، أو تتقاطــع، بالأحــرى، مــع اللغــات الســاميّة التــي هــي  نزَحــت مــن السّــريانيَّ

جــاريّ،  غــاتِ  الجــوار  التِّ
ُ
واحــدة منهــا، ومــن الفارســية، ، ومــن غيرهــا مــن  ل

قافــي، والحضــاريّ، والقــرآن وهــو ينــزل علــى العــرب بلســانهم، كانــت فيــه 
َّ
والث

داول العامّ عند العرب قبل ظهور   في سياق التَّ
ً
ة

َ
هذه الكلمات التي كانت داخِل

ــى التأثيــر   عنهــم، ولا عــن لســانهم، وهــو يتوخَّ
ً
الإســام، ولــم يكــن لينــزل غريبــا

نــاع.
ْ
والفَهْــم والإق

بــادُل الــذي  سُــن، التَّ
ْ
صــادِي بيــن الأل وحيــن نكتفــي أن نبقــى فــي ســياق هــذا التَّ

جــرى فيهــا، ومــا كان، وســيبقى مــن هجــراتٍ، ومــا كان فــي اللغــة الإســبانية مــن 

 فــي شــبه الجزيــرة 
ً
حضُــورِ غيرِهــا فيهــا، ومــن حُضورهــا هــي فــي غيرهــا، خصوصــا

رون )711 - 1492م(،  فلا بُدَّ أن نتســاءل عن هذه 
ُ
الإيبيرية لما يُناهز ثمانية ق

ســانِيّ  ِ
ّ
قــاء اللغــوي، أو الل ــم الصفــاء والنَّ تَوهَّ

َ
غــات التــي لا ت

ُّ
الهجــرة، فــي جميــع الل

ت، في أيّ سياق، وما القنوات التي دخلت بها هذه  )6(، وعن أسبابها، كيف تمَّ

هَــر علــى غيرهــا، ومــا علاقــة 
ْ
اللغــات فــي بعضهــا، أو بعضهــا كان تأثيــره أكثــر وأظ

بــادُل، أو التأثيــر والأثــر، فــي نحــو وتركيــبِ، وفــي مجــازاتِ هــذه اللغــة،  هــذا التَّ

، فــي العقــل والخيــال، أو 
ً
ــة

َ
وفــي شِــعْرِها ونثرهــا، وإبداعاتِهــا، وهــل كانــت إضاف

ــر والخيــال، وفــي طبيعــة الرؤيــة التــي بهــا تــرى هــذه اللغــة، والعقــل الــذي 
ْ
الفِك

ظــر فيــه. هــل  عِيــد النَّ
ُ
ــه، وت

ُ
ل ــه، أو تتخيَّ

ُ
ل
َّ
ــم، كيــف تتمث

َ
ينطقهــا ويســتعملها، العال

يكفــي أن يكــون الغــزو، أو الفَتْــح،  أو الاحتــال والاســتعمار، هــو الــوازع فــي 

هــارَ، أو  ــة فــي لغــة أخــرى، كمــا الليــلُ يَلِــجُ النَّ
َ
غ

ُ
ــوج ل

ُ
نــادي، ووُل صــادي والتَّ هــذا التَّ

تِها إلى الهيمنة، وما يفرضه المنتصر على  النهار يلِجُ الليلَ، أم المسألة تعود بِرُمَّ

جــاري والاقتصــادي،  المهــزوم، ســواء بالاحتــال العســكري، أو بالاحتــال التِّ

بْتَــدِعُ 
َ
أو بالهيمنــة علــى الأســواق، وعلــى الابتــكارات العلميــة والتقنيــة، التــي ت

 إذا وقعت بعد العين، 
ً
رادُف، وفي تحويل الحُروف، مثل تحويل الياء جيما

َّ
الت

وغيرهــا ممــا لــم يُخِــلّ بالإعــراب، كمــا يقــول معــروف الرصافــي، كــون اللغــة 

ة عامية، أو لهجاتٍ لا جامع بينها، 
َ
غ

ُ
ة مُعْربَة، ولم تكن ل

َ
غ

ُ
العربيّة كانت كلها ل

أو خاصــة بطبقــة منهــم دون أخــرى بلغتنــا العاميــة اليــوم. )3(

)4(

جِــدُ فيهــا 
َ
حُهــا، ن ــة، ونحــن نتصفَّ غــات، غيــر العربيَّ

ُّ
ــة معاجِــم فــي عــدد مــن الل ثمَّ

زِلَ 
ُ
، أو ما اخت

َ
حرَف

ْ
قويم ما ان

َ
 عن لِسانِنا، يكفي إعادة ت

ً
كلمات، ليستْ غريبة

فيهــا مــن حــروف وكلمــات، لنُعِيــدَ هــذه الكلمــات إلــى أصلهــا، إلــى المــكان الــذي 

زَحَتْ منه. وفي الفرنسية، مُعاجِم، معروفة، ومُتاحَة، مثل »مُعْجَم الكلمات 
َ
ن

د، حين  ة« )4(. ولعلَّ سارتر أدرك هذا، بشكل جَيِّ الفرنسية من أصولٍ عربيَّ

ها لا تكون بذاتِها من جهة، وأنَّ   وُجُود الآخرين«، )5( بما يعني أنَّ
َ
ة

َ
اعتبر »اللغ

ــروطِ وجودهــا، وصيرورتهــا.
ُ

 مــن ش
ٌ
ــرْط

َ
الآخــر فيهــا، أو هــي فيــه، ش

)5(

هَبْنــا إلــى اللغــة الإســبانية، ســواء فــي مــا هــو منطــوق، وكلام دارِجٌ فــي 
َ
ــا إذا ذ أمَّ

ة، حاضرَة في هذا  ة، أو ما هو مكتوبٌ، ومُتداوَل. فالعربيَّ
َ
غ

ُّ
سان أو الل ِ

ّ
هذا الل

ــة، أو سياســية وثقافيــة،  ــة وجغرافيَّ فُــو عليــه، لأســباب تاريخيَّ
ْ
ط

َ
سَــان، ت ِ

ّ
الل

ــكيمة، فــي الجزيــرة 
ّ

يها ابــنُ خلــدون، والش بَــة، كمــا يُسَــمِّ
َ
ل
َ
ــل فــي مِضْمــار الغ

ُ
تدخ

 حجابٌ 
َّ
ا، ولا يفصلنا عنها إلا ة، التي هي في مرمى بَصَرِنا، لا يفصلها عنَّ الإيبيريَّ

 الإســبانية، 
َ

 من ضباب البحر الأبيض المتوســط. وهذا لا يعني ضُعْف
ٌ

شــفيف

وب في الألسُــن، في 
ُ
ــة إلى العربيّة، للغة ما يكفي من شــفافةٍ لتذ أو حاجَتَها الماسَّ

ــدَاوُل، رغم أنَّ  ــيّ الجمالِــيّ، وفــي التَّ تأثيرهــا العلمــي، وفــي تأثيرهــا الإيقاعِــيّ، أو الفَنِّ

الإســبان، اليــوم، شــرَعُوا بالاكتفــاء بــإرث الما�ضــي، وبعــض المعاجــم الحديثــة 

خِيــل«، بنفــس منطــق  ــة الإســبانية مــن »الدَّ
َ
غ

ُّ
عندَهُــم، وُضِعَــتْ لـــ »حمايــة« الل
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ٌ
ــة

َ
غ

ُ
ــياج، أو هــي ل تُهــا، ووُجُودُهــا خــارِجَ السِّ وَّ

ُ
سُــن، بــل هــو ق

ْ
بغيرهــا مــن الأل

حْلِيــق، والأدب،  ــع، والابْتِــكار، والتَّ ــة، والتوسُّ
َ
 علــى الإبــداع، والإضاف

ٌ
مفتوحَــة

ــفَر  رْجَمــة، والسَّ
َّ
ــم، والت

ْ
والفــن، والإبــداع فــي عمومــه، ومعــه التقنيــة والعِل

ــرعَة 
ْ

ة أبوابُها مُش
َ
غ

ُ
ة التي هي ل

َ
غ

ُّ
وّة لِل

ُ
ها أســبابُ ق

ُّ
ل
ُ
ــياحة، هذه ك ل، والسِّ رحُّ

َّ
والت

ــا   هُنــاك كوابــح، إمَّ
ً
ر، والاحتضــان. وفــي اللغــة العربيّــة، كانــت، دائمــا طــوُّ علــى التَّ

فــاء، بمعنــى الأصــل، كمــا  خِيــل، أو بالصَّ يْناه بالدَّ يــن، ونمنــعُ مــا ســمَّ نربطهــا بالدِّ

 أنَّ هــذه اللغــة العظيمــة، توسّــعتْ 
ً
مــا

ْ
فعــل ابــن منظــور فــي »لســان العــرب«، عِل

ريــش، وكانــت مُرادِفاتُهــا كثيفــة، 
ُ
ــة ق

َ
غ

ُ
مِيــلُ إلــى ل

َ
ــى وهــي ت بلهجــاتِ القبائــل، حتَّ

ــر عنــه  ، مــا كان عبَّ
ً
ــعَتْ تســمية الواحِــد بالكثيــر. ومــن الكوابــح أيضــا كثيــرة، ووسَّ

ــة بالقاهــرة،   لمجمــع اللغــة العربيَّ
ً
ــاعر معــروف الرصافــي الــذي كان مُراسِــا الشَّ

 
ً
ــة، ورأى أنَّ فيــه خســارَة ــتِقاق فــي العربيَّ

ْ
ــق بِحَصْــر الاش

َّ
حينَهــا، فيمــا يتعل

 بــرأي ابــن فــارس، الــذي ســار علــى مــا 
ً
وْلِيــد )7( احتجاجــا ــة مــن حيــث التَّ للعربيَّ

قافة 
َّ
حــدث مــن مــوروث، واكتفــى بزمــن التدويــن كلحظــة حاســمة فــي تقعيــد الث

العربيــة، وحصرهــا فــي الزمــان والمــكان، فــي قولــه: »وليــس لنــا أن نختــرع، ولا 

 لــم يَقِسُــوه، لأن فــي ذلــك فســاد 
ً
أن نقــول غيــر مــا قالــوه، ولا أن نقيــس قياســا

تِه، يذهبُ إلى أن الاشتقاق سماعيّ  اللغة وبطلان حقائقها«. والرصافي في حُجَّ

فــي الجوامــد فقــط، وذلــك لأن الداعــي إلــى الاشــتقاق، إنمــا هــو التغيــر والتبــدل 

الطــارئ فــي معنــى الكلمــة، فبســبب ذلــك التبــدل والتغيــر يتولــد منهــا لفــظ آخــر، 

يتضمــن معناهــا الأصلــي مــع زيــادة طارئــة فيــه، ولمــا كانــت الجوامــد ذات معــانٍ 

ثابتة غير متبادلة ولا متغيرة، لم يكن فيها سبب داعٍ إلى الاشتقاق والتوليد، 

لمــا فيهــا مــن العقــم المحــض، بخــاف المصــادر وأســماء الأحــداث، فــإن معانيهــا 

متغيــرة ولا تســتقر علــى حالــة واحــدة. 

ر العربيــة، كمــا يقــول، كان بطريقتيــن، إمــا بالتعريــب، وهــي الأخــذ مــن  وتطــوُّ

غــات العجــم، واختــاط العــرب بالعجــم مــن أكبــر دواعــي الأخــذ، فالمعــرب هــو 
ُ
ل

ــدْ وُجِــد 
َ
تِهــا، وق

َ
غ

ُ
مــا اســتَعملتْه العَــربُ مــن الألفــاظ الموضوعــة لمعــانٍ فــي غيــر ل

عــرب فــي القــرآن، كمــا يقــول، وهــو مــا ســبق أن أشــرنا إليــه عنــد إبراهيــم 
ُ
الم

ة،  ــور والربانيــون« يُقــال إنهــا بالســريانيَّ
ُّ
ــه »طــه واليــم والط

ُ
وْل

َ
أنيــس، ومنــه ق

ــع بهــا  مصطلحاتِهــا ومفاهيمهــا، وهــي اليــوم واحــدة مــن هــذه القنــوات التــي تتوسَّ

 في التأثير، رغم ما يمكن أن يكون 
ً
دّ خطرا

َ
اللغات وتكبُر وتنتشر، كما أنها أش

ة تمنع العُبُور والهِجْرَة، كما في الحدود بين 
َ
في بعض اللغات من أسلاك شائِك

ي بـــ »الهجــرة الســرية«،  بات،  فيمــا يُسَــمَّ ســرُّ
َّ
تجــاورة، التــي لا تمنــع الت

ُ
الــدول الم

، وبيــن تونــس وليبيــا وإيطاليــا، وبيــن أميــركا 
ً
كمــا بيــن المغــرب وإســبانيا مثــا

الجنوبيــة وأميــركا الشــمالية؟

وهيمنــة اللغــة الإنجليزيــة، اليــوم، التــي تحتَــلُّ الرتبــة الأولــى فــي الناطقيــن بهــا، 

وفــي اســتعمالها فــي الأســواق، وفــي الوظائــف والِمهَــن، وفــي وســائل التواصــل 

ة،  لّ أشــكالها. وبعدهــا تأتِــي اللغــة الإســبانيَّ
ُ
ة، بِــك الاجتماعــي، هــي هيمنــة بالقُــوَّ

ــة، والفرنســية تأتــي فــي المرتبــة الرابعــة، فــي آخــر تقريــر عــن  ــمَّ اللغــة العربيَّ
ُ
ث

 الإســبانيّة التــي 
ً
صوصــا

ُ
غــاتٌ، وخ

ُ
. وهــذه ل

ً
 وانتشــارا

ً
اللغــات الأكثــر اســتعمالا

ــياق الاقتصــادي والعلمــي والتقنــي،   فــي السِّ
ٌ
هــي موضــوع هــذه النــدوة، حاضِــرَة

ــؤال  ــوِيّ، ومــن انتشــار،  لكــن، السُّ
َ
رغــم مــا للإنجليزيــة مــن حُضــور كبيــر وق

سْــتَدْعِيها هــذه النــدوة، 
َ
الــذي علينــا التفكيــر فيــه، ضمــن مجمــوع الأســئلة التــي ت

ة، ومفتوحــة علــى الاقتــراض، 
َ
ــة والاســتضاف

َ
ياف غــات تقبــل الضِّ

ُ
هــو: أيّ هــذه الل

غــات، ومــا زالــت، رغــم الهيمنــة، تعتبــر أنَّ وُجــودَ 
ُّ
والاســتعارة مــن غيرهــا مــن الل

غيرِهــا مــن اللغــات فيهــا هــو إغنــاء وإثــراءٌ وتغذيــة لهــا، بمــا يُضاعِــف حُضورَهــا 

تَفَتْ بما عندها، لا تقبل 
ْ
يطرة والهيمنة، اك ووُجودَها، أم هي، تحت وَهْم السَّ

واج الــذي هــو زَواج فــي  غــات مــن هــذا العِنــاق أو الــزَّ
ُّ
غيرَهــا، وهــل يمكــن مَنْــع الل

مَتْهــا اللغــات التــي  ــياجات، هكــذا تبــدأ، وهكــذا توهَّ ، أم أنَّ السِّ
ً
ــا جميعــا ــة مِنَّ

َ
فْل

َ
غ

وِي 
َ
نْط

َ
ضْعُف وت

َ
خِيل، لتجد نفسَها ت ها تحْمِي نفسَها من الغريب والدَّ ماتت، أنَّ

علــى ماضيهــا، ولا مُســتقبلَ لهــا، وهــذا سُــؤال مطــروح علــى اللغــة الإســبانية 

، فــي ســياق مــا ظهــر مــن مُحــاولات للاكتفــاء فــي هــذه اللغــة بمــا كان؟
ً
اليــوم أيضــا

)6(

ثهــا  وِّ
َ
ــة، أو تل

َ
غ

ُّ
صُــور هــذه الل

ُ
غــاتٍ أخــرى، لا يعنِــي ضُعْــف أو ق

ُ
الاقتــراض مــن ل
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)8(

غات، 
ُّ
ة في وجودها في غيرها من الل

َ
غ

ُ
وإذن، فالأمر، كما نراه، لا يرتبط بِزَهْوِ ل

 ،
ً
ــة

َ
ق ِ

ّ
ــة، ومُتدف رِيَّ

َ
ــة وث فهــذا أمــرٌ موجــود، وهــو بيــن أهــمّ مــا تكــون بــه اللغــة حيَّ

غــات، فــي مســتوياتها التعبيريــة المختلفــة، بــل بمــا 
ُّ
بُــول فــي غيرهــا مــن الل

َ
وذات ق

تَجــاوِرَةِ مــن حيــاةٍ، ومــن مــاء، وهــذه هــي وظيفــة 
ُ
هاجِــرَة، أو الم

ُ
غــات الم

ُّ
يكــون فــي الل

تَنِي به، 
ْ
غ

َ
نِــي وت

ْ
غ

ُ
اللغــة، هــي أن تكــون بذاتِهــا فــي غيرهــا، وفــي علاقــة مــع غيرهــا بمــا ت

ــرْف، لا العُمْــات التــي تفقــد  وهــي تكــونُ، فــي هــذا، مثــل العُمْــات القابلــة للصَّ

، أو 
ً
 ورَواجــا

ً
سْــوِيقا

َ
الكثيــر مــن دَمِهــا فــي صَرْفِهــا إلــى غيرهــا مــن العُمْــات الأكثــر ت

ــة منهــا.  وحيويَّ
ً
الأكثــر حيــاة

ة الصنائع،  وَّ
ُ
فَر، وفي تجديد العلوم والمعارف، وفي ق ولعلَّ في الهجرة، وفي السَّ

د،  د، وتتعدَّ هاجرة، تتجدَّ
ُ
ة الم

َ
غ

ُّ
ياحَة، ما يجعل الل جارة والاقتصاد، والسِّ والتِّ

ع، أو كمــا يقــول جــان جــاك لوســيركل فــي كتابــه »عنــف اللغــة«: »بوســع  وتتنــوَّ

مــا  ــض، بــل رُبَّ
ُ
ــروط«، وهــي لا تتفــاوض أو ترف ــل أصعــب الشُّ اللغــة أن تتقبَّ

د«. اعِر العربيّ »سافِر تتَجدَّ ق، وتستمر، أو كما قال الشَّ
َّ
تنتقي، وهي بهذا تتأل

ــة محكــوم عليهــا 
َ
غ

ُ
راقِــب الصيــرورة، هــي ل

ُ
ــةٍ ليســت فيهــا صيــرورة، أو لا ت

َ
غ

ُ
لّ ل

ُ
ك

بالانكمــاش، أو بالانقــراض بالأحــرى. واللغــة وهــي تضْعُــف، يضعُــف معهــا 

ــر، أو العقــل، 
ْ
ــر والخيــال، ويَفْسُــدُ فيهــا التجريــد الــذي هــو أســاس الفِك

ْ
الفِك

ــع المعانــي فــي  إذا شــئنا، كمــا يَهُــونُ فيهــا الخيــال، ويفقــد مجازاتــه التــي هــي مــا يُوسِّ

 »هــي المــكان 
َ
قِــيّ فــي اللغــة« )9(، كمــا أنَّ اللغــة ســاع المعنــى يُعَــدُّ مــن الرُّ ِ

ّ
اللغــة، و»ات

ــف، اضطــراب هــذه الحركــة 
ّ
ــقوط دون توق عُــود والسُّ  فيــه الصُّ

ُ
الــذي يحــدث

ــلٌ فــي اللغــة«. )10( المســتمرة مُتَأصِّ

والصــراط والفســطاط والفــردوس بالروميــة، ومشــكاة، وكفليــن بالحبشــية، 

ــة، وغيرهــا كمــا جــاء فــي  الجــزء الأول مــن كتــاب  هــا بالحورانيَّ وهيــت لــك يُقــال إنَّ

 
َ
صافِــي إلــى أنَّ اللغــة »معــروف الرصافــي.. آثــارُه فــي النقــد والأدب«. كمــا أشــار الرُّ

هُما من »تأثير 
َ
جاوَرَة والاحتكاك«، وما يكون ل

ُ
اهُ »الم بُر، بسبب ما سمَّ

ْ
ك

َ
تنمُو وت

وذ من 
ُ
ة رأيْنا نِصْفَها مأخ نا إذا نظرنا إلى مفردات اللغة العربيَّ ى أنَّ ر حتَّ

َ
لا يُنْك

ــة«.
َ
غ

ُ
لّ ل

ُ
مُــوّ فــي ك ــرُق النُّ

ُ
غــاتٍ أخــرى بطريقــة التعريــب التــي هــي إحــدى ط

ُ
ل

)7(

ذ، وإن كان 
ُ
عْطِي تأخ

ُ
ة كما ت

َ
غ

ُ
ة، إلى اليوم، ل ة، حيويَّ غةٍ حيَّ

ُ
وإذن، فنحن أمام ل

تٍ، 
ُّ
ــتت

َ
ش

َ
تُــور فيهــا فــي العطــاء، لمــا يعرفــه العــرب اليــوم مــن وَهَــنٍ، ومــن ت

ُ
حــدث ف

، أنهم في الأدب، 
ً
ما

ْ
ومن غياب التأثير، وغياب الابتكار والاختراع العلميين، عِل

دُوا، ولهُــم أشــياء عظيمــة فــي هــذه المجــالات، تحتــاج  ــر، وفــي الفــن، جــدَّ
ْ
وفــي الفِك

أن نترجمها إلى اللغات مثل الإســبانية، والإنجليزية، والفرنســية، والصينية، 

رْجِــم فيــه نحــن جُــلَّ اللغــات 
َ
ت
ُ
وغيرهــا مــن اللغــات الأخــرى، فــي الوقــت الــذي ن

ــرَمٍ زائــدٍ، فــي بعــض الأحيــان، وهــذا يجعلنــا فــي موقــع 
َ
ــة، بِك الأخــرى إلــى العربيَّ

قِــي، أو مــن يأخــذ ولا يعطــي، أو بتعبيــر روجيــر فيشــر »لطالمــا 
ْ
ــى ولا يُل مــن يتلقَّ

اختفــت اللغــات ]وضَعُفَــت[ لأســباب اقتصاديــة وثقافيــة وسياســية ودينيــة 

بَحُــه.
ْ
 بســبب هــذا الأخــذ الــذي يمنــع العطــاء ويَك

ً
وغيرهــا« )8(، طبعــا

ة العرب،  وَّ
ُ
ة في هذه اللغات، وبينها الإسبانية خلال مراحل ق وحُضور العربيَّ

، بســبب مــا كان عندهــم مــن علــوم، ومــا 
ً
ووُجودهــم فــي الأندلــس، كان، أيضــا

كان عندهــم مــن طِــبّ وهندســة، ومــن ابتــكارات فــي مجــالات العمــارة والمعمــار، 

يّ والزراعــة، وفــي الرياضيــات والهندســة، وفــي الأدب، والفلســفة، أو  وفــي الــرَّ

ة الانتشــار فــي جغرافيــات مختلفــة، فهــذا مــن عوامــل انتشــار  ــوَّ
ُ
ــر، أمــا ق

ْ
الفِك

، كمــا يــرى 
ُ
غــاتٍ أخــرى. واللغــة

ُ
زاحِمُــه مــن ل

ُ
قْتَحِمُــه، أو ت

َ
اللغــة، وتأثيرهــا فــي مــا ت

 للتغييرات 
ً
 نفسَــها بشــكل غير محســوس، ]وغير مُدْرَك[ تقريبا

ُ
ف كيِّ

ُ
بيكارد، ت

 فــي العقــل البشــري. )9(
ُ

التــي تحــدُث
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. وهــذه النوعيــة )مــن الاقتــراض( تمنحُهــا 
ً
، بــل إسْــفَنْجا

ً
البشــرية ليســت حجــارة

ــف والبقــاء.  عــن قدرتهــا علــى التكيٍّ
ً
ائِعَــة فضــا إبداعيتهــا الرَّ

انظــر، ســتيفن روجــر فيشــر، تاريــخ اللغــة، ترجمــة فايــز الجولانــي، مشــروع 

كلمــة للترجمــة بمركــز أبــو ظبــي للغــة العربيــة فــي دائــرة الثقافــة والســياحة، 

أبوظبــي 2022 )ص 287( 

)7( أثيــرت قضايــا لغويــة كبــرى فــي بدايــات القــرن الما�ضــي، تمــس نظــام وبنــاء 

اللغــة العربيــة، كمــا ورثناهمــا عــن »العــرب«، لــم تجــد مــن يعمــل علــى مناقشــتها 

وبلورتهــا، فــي اتجــاه تجديــد اللغــة، وتوســيعها، وهــذا لــه علاقــة، جوهريــة، بمــا 

أثيــرُه، هنــا، مــن نقــاش حــول العلاقــة بيــن الشــعر والقصيــدة، وبيــن الشــفاهة 

والكتابــة، وبيــن الأفــق والنفــق، ومنهــا عَــروض الشــعر. وكان الــذي أثــار إحــدى 

معــروف  هــو  اللغــة،  فــي  »الاشــتقاق«  بـــ  الموضــوع  ويتعلــق  القضايــا،  هــذه 

الرصافــي، ســنة 1918.

يذهب الرصافي إلى أن الاشتقاق سماعيّ في الجوامد فقط، وذلك لأن الداعي 

إلــى الاشــتقاق، إنمــا هــو التغيــر والتبــدل الطــارئ فــي معنــى الكلمــة، فبســبب ذلــك 

التبدل والتغير يتولد منها لفظ آخر، يتضمن معناها الأصلي مع زيادة طارئة 

فيــه.

ولمــا كانــت الجوامــد ذات معــان ثابتــة غيــر متبدلــة ولا متغيــرة، لــم يكــن فيهــا 

سبب داع إلى الاشتقاق والتوليد، لما فيها من العقم المحض، بخلاف المصادر 

وأســماء الأحــداث، فــإن معانيهــا متغيــرة ولا تســتقر علــى حالــة واحــدة.

وقد انتبه الرصافي، وهو شاعر، أن جمع اللغة وروايتها، وحصرها وتدوينها، 

 شــعر البــوادي، بــل بعــض البــوادي 
ً
كان لــه مصــدر واحــد هــو الشــعر، وتحديــدا

دون غيرهــا، ولــم يعــد الــرواة إلــى النثــر، مــا جعــل اللغــة تضيــق، ولا تعــرف مــا 

. وهنــا أريــد أن أشــير إلــى رفــض 
ً
 مــن توســع فــي اشــتقاقاتها، مثــا

ً
كان مفترضــا

»العرب«، رواية شعر أبي دؤاد، وعدي بن زيد العبادي، فقط، لأن ألفاظهما 

 
ً
 عــدي بــن زيــد، لأنــه »كان نصرانيــا

ً
ليســت بنجديــة، ]نســبة إلــى نجــد[ خصوصــا

مصادر وإحالات

 )1(ماكــس بيــكارد، اللغــة والإنســان، ترجمــة قحطــان جاســم، دار الرافديــن، 

لبنــان ـ بيــروت 2021 )ص 25(

 )2(وقــد كان فــي مصــر عبــد العزيــز فهمــي فــي مجمــع اللغــة العربيــة، فــي القاهــرة، 

طالــب ســنة 1942 بتغييــر الحــروف العربيــة، فــي اللغــة العربيــة، بالحــرف 

اللاتيني. وفي لبنان، نادى سعيد عقل في خمسينات القرن الما�ضي، باستبدال 

بالحــرف  العربــي،  الحــرف  واســتبدال  اللبنانيــة،  بالعاميــة  العربيــة  اللغــة 

سَــه مــن خــال دار النشــر التــي أسســها، فــي ســنة 1967، فــي  اللاتينــي، وهــو مــا كرَّ

ما سمّاه بـ »ثورة اللغة وثورة الحرف«، وهي الدعوة التي وجدنا في المغرب من 

 بالعاميــة، وهــم مــن الفرنكوفونييــن الذيــن 
ً
، ووضَــع معجمــا

ً
دا يدعــو إليهــا مُجــدَّ

ينتصــرون لفرنســا، وللغــرب فــي عمومــه، وقــد كان المــؤرخ، والمفكــر عبــد الله 

وا لهــذا الطــرح، وكنــتُ كتبــتُ فــي   مــن بيــن الكثيريــن ممــن تصــدَّ
ً
العــروي، واحِــدا

 مــن المقــالات، لكشــف مــا يجــري خلــف مثــل هــذه الدعــوات مــن 
ً
الموضــع عــددا

ــة، وبتاريخهــا، ومــا فيهــا مــن ثــراء كبيــر، في  زيــف، وتغريــبٍ، وجهــل باللغــة العربيَّ

الما�ضــي، كمــا فــي الحاضــر.

)3( انظــر، معــروف الرصافــي، آثــاره فــي النقــد والأدب، جمــع وتقديــم أ.د. داود 

ســلوم، أ.د عــادل كتــاب نصيــف العــزاوي، الأســتاذ المحامــي عبــد الحميــد 

الرشــودي، منشــورات دار الجمــل، 2014 الجــزء الأول )ص 49 ـ 50(

عُــود إلــى الجــدل الــذي كان أثــاره أحــد الكوميدييــن الفرنســيين، 
َ
)4( يمكــن أن ن

ــة فــي  ــم اللغــة العربيَّ
ُّ
اعِــي لتعل ه جريــدة »ليبراســيون«، فــي ســؤاله مــا الدَّ

ْ
ــرَت

َ
ونش

، قد يكون 
ً
المدارس الفرنسية، لتُجِيبَه جريدة »لبيراسيون«، بما معناه، فعلا

ــة فــي المــدارس الفرنســية، فقــط عليــك أن تعلــم، أن  ــم اللغــة العربيَّ
ُّ
لا داعِــيَ لتَعل

هُنــاك بيــن 600 إلــى 700 كلمــة عربيــة ] والعــدد يفــوق هــذا[ فــي اللغــة الفرنســية 

التي ننطقها. والكلمات أو المفردات العربية في اللغة الفرنسية تزيد بين 5 إلى 

ــة الأجــداد. 
َ
غ

ُ
8 أضعــاف علــى كلمــات أو مفــردات اللغــة الغاليــة التــي هــي ل

)5( اللغة والإنسان، مصدر سابق )ص 40(

ة اللغــة، فاللغــات  ــوَّ
ُ
 مــن أعظــم نقــاط ق

ً
لُ واحِــدا ِ

ّ
ــك

َ
)6( فالاقتــراض )اللغــويّ( يُش
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بالسماع، فقد أبطلنا أكبر حقيقة من حقائقها. ففساد وبطلان حقائقها إنما 

يكــون بتقييــد أنفســنا بالســماع، لا بجرينــا مــع القيــاس، كمــا زعــم ابــن فــارس. 

وبهــذا يعلــم أن ابــن فــارس ومــن ذهــب مذهبــه، قــد وقعــوا فيمــا فــروا منــه« 

]والمقصــود، هنــا، خنــق اللغــة وإفســادها بتثبيتهــا فــي ما�ضــي العــرب، دون غيــره 

من أزمنة اللغة، وفي غيرهم من العرب الذين جاؤوا بعدهم. الحقيقة جاءت 

مــن الماضيــن. وكأننــا أمــام تنزيــل آخــر[!

)8( تاريخ اللغة، مصدر سابق )298(

)9( نفسه )ص 109(

)10( انظر، معروف الرصافي، آثاره في النقد والأدب، مصدر سابق.

)11( اللغة والإنسان. مصدر سابق )ص 28(

مــن عبــاد الحيــرة، قــد قــرأ الكتــب«!

وهــذا يعــود بــي إلــى أن مــا وصــل إليــه الخليــل مــن بحــور وأوزان، ووضعــه مــن 

صيــغ صرفيــة، كظــال للأصــوات التــي خلفهــا، علــى اعتبــار أن التفاعيــل، لا 

تعتمــد المكتــوب، بــل المســموع فقــط، أو كمــا يقــول ابــن عبــد ربــه، فــي منظومتــه 

العروضيــة: »مــن كل مــا يبــدو علــى اللســان/ لا كل مــا تخطــه اليــدان«، فهــي 

بحــور لــم تمثــل كل الشــعر والشــعراء، مــن جهــة، كمــا أنهــا اكتفــت بالشــفاهة، 

التــي هــي نظــام القصيــدة، والمكتــوب تــم طمســه ومحــوه، ناهيــك عــن العربيــة 

 للتثاقــف والتحاور 
ً
التــي تــم ابتســارها، وحصرهــا فيمــا قيــل فــي البــوادي، رفضــا

، واســتعملوا القيــاس، 
ً
مــع اللغــات والثقافــات الأخــرى. أو مــا اعتبــروه دخيــا

 
ً
لسد باب التوسع والتوليد، وبالتالي فتح الثقافة العربية على الابتداع، علما

أن القــرآن لــم ينغلــق علــى العربيــة وحدهــا، وفيــه مــا دفــع النحــاة، أنفســهم، إلــى 

تبريــر اللحــن، وتقعيــده، رغــم أنــه لــم يُسْــمع مــن العــرب.  

وفي هذا السياق يقول الرصافي: »ولما توقفت اللغة ولم تجر مع الزمان، ولم 

تشــاركه فيمــا أحدثــه وجــدده كل يــوم، انجــر بهــا توقفهــا إلــى التأخــر عــن غيرهــا 

مــن لغــات الأمــم المســتمرة علــى التقــدم فــي طريــق المدنيــة«.

»وأمــا مــا قالــه ابــن فــارس... فليــس ب�شــيء، ويــا ليــت شــعري أي فســاد يحصــل فــي 

اللغة إذا قلنا ] منفوع[ من نفع، وقد صرح أبو حيان أنه لا يقال منفوع، من 

نفــع لأنــه غير مســموع؟

وأي فســاد يحصــل فــي اللغــة إذا قلنــا ]اســتحصل[ ومــن الحصانــة أو الحصــن ] 

اســتحصن[ ولم أر في كتب اللغة من ذكرهما، لأنهما غير مســموعين؟ بل إنما 

الفســاد كل الفســاد، فــي منــع ذلــك كلــه، لأنــه بمنعــه، يختــل القياس، واختــال 

قيــاس اللغــة فــي توليــد كلماتهــا أجــدر أن يعــد مــن الفســاد فيهــا، وهــل فــي اللغــة 

العربيــة مــن حقيقــة أكبــر مــن اطــراد القيــاس فــي مشــتقاتها؟

مــن كلماتهــا  كلمــة  فــي كل  ألســنتنا  دنــا  القيــاس وقيَّ هــذا  أبطلنــا  نحــن  فــإذا 
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تعــدّ حركــة المهجريْــن الأميركييــن الجنوبــي والشــمالي مــن الظواهــر الفنيــة 

 فــي فضــاء الأدب العربــي المعاصــر، ليــس فقــط 
ً
 ونفــوذا

ً
الحديثــة الأكثــر حضــورا

لأن الشــعراء العــرب الوافديــن إلــى القــارة الأميركيــة فــي أواخــر القــرن التاســع 

 من الإبداع وتجديد الشــعر 
ً
 كبيرا

ً
 لســد الرمق أو العلم بلغوا شــأنا

ً
عشــر طلبا

 
ً
 حضاريا

ً
، وإنما لأن هذه الحركة تمثل في جوهرها مدّا

ً
 ومضمونا

ً
العربي شكلا

ــى فيــه الواقــع الاجتماعــي والثقافــي لمجموعــة متميــزة مــن المبدعيــن العــرب. 
ّ
يتجل

ــرتْ الأدب العربــي المعاصــر إثــراء لا يمكــن نكرانــه، 
ْ
ث
َ
كمــا أن هــذه الحركــة قــد أ

وإنْ كان بعض الشعراء المهجريّين كإلياس قنصل قد بادروا إلى الغلو بشأنه 

والمبالغــة فــي إنجــازات قــد لا تمــتّ بصِلــةٍ إلــى الواقــع الملمــوس. وقــد أبدى قنصل 

 مــن العــزة والانبهــار بشــأن المهجــر بحيــث وضعــوا إســهامات 
ً
 فائضــا

ً
وغيــره قــدرا

المهجريــن فــي مرتبــة طليعيــة تفــوق أهميتهــا مراحــل ذهبيــة أخــرى مــن الأدب 

العربــي، فــي مقدمتهــا الحقبــة الأندلســية بأســرها. وهــو حكــم يحتــاج، مهمــا يكــن 

 لمــا اتســمت بــه 
ً
موقفنــا الإيجابــي مــن أدب المهجــر، إلــى الفحــص والتدقيــق نظــرا

الآداب في الأندلس من تحديث وعطاء وطاقة إبداعية نادرة يصعب مقارنتها 

مع أي مرحلة أدبية أخرى. على كل حال فمن الإنصاف الإقرار بأن »الأشكال 

الصياغيّــة العديــدة التــي اســتخدمها شــعراء المهجــر، كانــت مرحلــة جديــدة مــن 

مراحــل التطــور الواضحــة فــي موســيقى الشــعر العربــي )...( وأنهــا بهــذا الاعتبــار 

 من حركة التجديد الضخمة التي عرفها الشعر العربي 
ً
 مهما

ً
قد شكلت جانبا

علــى أيديهــم« )بلبــع، ص. 330(.

ومنابعهــم  الاجتماعيــة  انتماءاتهــم  بتنــوع  المهجــر  شــعراء  تجــارب  تتنــوع 

الثقافيــة، ولا يمكــن كذلــك أن نغفــل توجهاتهــم الدينيــة، وهــي عوامــل أدّت 

المهجر الأميركي ورحلة اللغات

الدكتور إغناثيو غوتيريث دي تيران



81 80 

 عن تركة أدبية لا تفيدهم ب�شيء، وقد تصدت 
ً
التجديد المطلق والابتعاد كليا

 مــن التمســك 
ً
 كبيــرا

ً
بــدي قــدرا

ُ
يــة ت لهــا تيــارات أخــرى لا تقــل عنهــا حماســة وحمِّ

بالصيــغ الشــعرية التقليديــة. 

الفكريــة  والتناقضــات  الاختلافــات  فــإن  الجنوبــي،  بالمهجــر  يتعلــق  فيمــا 

التفرقــة  مــن   
ً
كبيــرا  

ً
ــدرا

َ
ق بلغــت  أعضائــه  بيــن  القائمــة  والإيديولوجيــة 

والخصومــة. فمــن الناحيــة الإيديولوجيــة تصــادم دعــاة القوميــة العربيــة 

الرافضــون بشــدة لمشــاريع الاســتعمار الغربــي مــع أنصــار القوميــات المحليــة 

)اللبنانيــة بالمصــف الأول( والمتقبليــن لنــوع مــن التعــاون مــع القــوى الغربيــة 

لإدارة بلادهــم. وتتأتــى هــذه المواقــف السياســية فــي الغالــب مــن منطلقــات 

شــخصية أو جماعيــة تؤمــن بالانتمــاء الملتــزم للوطــن والتعامــل الفعــال مــع 

تطلعات مواطنيه، في وجه مجموعات وأشخاص آخرين يميلون إلى الانعزال 

والنــأي بالنفــس عــن مشــاكل بــاد وأوطــان لــم توفــر لهــم أي نافعــة بــل أجبرتهــم 

 للقمة العيش والاستقرار. وكان عدد لا بأس به من شعراء 
ً
على الرحيل سعيا

مهجر الجنوب قد تخاصموا مع أترابهم وأندادهم لأسباب سياسية أكثر منها 

 صاغيــة لــدى بعــض الرمــوز فــي 
ً
فنيــة، وقــد تلقــوا فــي مواقفهــم الملتهبــة هــذه آذانــا

الشــمال مثل أمين الريحاني الذي اســتاء هو الآخر من »لا مبالاة« شــركائه في 

الرابطــة القلميــة بالولايــات المتحــدة إزاء مــا كان يعصــف بالمشــرق العربــي مــن 

مؤامــرات تحــاك ضــد مصالــح شــعوب المنطقــة وآمالهــا فــي الاســتقلال.

اللغة والتجربة الشعرية 

 
ً
لفي في معشر أدباء المهجر الجنوبي ميلا

ُ
 عن المماحكات الإيديولوجية، ن

ً
بعيدا

نحــو الخــوض فــي تأمــات ونقاشــات مجديــة حــول متطلبــات الأداء الشــعري. 

وعلى الرغم من أن دراسات تأسيسية كالتي أفردتها الأستاذة سلمى الخضراء 

الجيو�ســي لأدب المهجــر وخصوصياتــه خلصــت إلــى أن المقومــات السياســية 

 فــي تكويــن شــخصية المهجــر الجنوبــي فــي وجــه نظيــره الشــمالي، 
ً
 كبيــرا

ً
أدت دورا

 فــي الجــدال الدائــر فــي الشــطر الشــمالي حــول 
ً
 أن الجنوبييــن انخرطــوا أيضــا

ّ
إلّا

 فــي نشــوء الحركــة وتطورهــا عبــر الأزمنــة. ولا يحســن بنــا فــي الوقــت 
ً
 كبيــرا

ً
دورا

ذاتــه أن نغــضّ الطــرف عــن الفــوارق والخصوصيــات التــي طبعــت كل مــن 

المهجرين على حدة، مما يضطرنا لاعتبار كلّ واحد منهما، أي المهجر الشمالي 

فــي الولايــات المتحــدة وكنــدا مــن جهــة، والمهجــر الجنوبــي بأميــركا اللاتينيــة مــن 

جهــة أخــرى، يمتــاز بســمات ذاتيــة ضمــن ســياق إبداعــي مشــترك. إذ إن تعــدد 

الشــخصيات والانتمــاءات والمواقــف والمنطلقــات للشــعراء المنتســبين إلــى أحــد 

 لعمليــة 
ً
 أساســيا

ً
هذيــن المهجريــن علــى وجــه الخصــوص تشــكل بدورهــا عنصــرا

تحليــل واقــع التجربــة العامــة والخاصــة فــي شــطري الظاهــرة المهجريــة. وكلمــا 

عكفنا على دراسة النزعات الإبداعية والمواقف الفكرية الصادرة عن هؤلاء 

الشــعراء، ظهــرت علــى الســطح هــذه الفــوارق والتدرجــات والتلوّنــات، ممــا 

يدفعنا إلى الاعتقاد بأن ثمة تجارب قد يناقض بعضها البعض الآخر دون أن 

نفصلهــا عــن ســياقها الطبيعــي ضمــن التيــار المهجــريّ الواحــد. علــى ســبيل المثــال 

 
ً
وليــس الحصــر، فإننــا نلمــس فــي المهجــر الشــمالي، وهــو الأكثــر شــهرة وإشــعاعا

فــي زماننــا هــذا، اختلافــات كثيــرة فــي مــا يتصــل بالعمــل الإبداعــي والمواقــف 

السياســية والفلســفية المتفــق عليهــا، ممــا يصعــب علينــا إطــاق أحــكام شــاملة 

 إلــى مدرســة متماســكة ذات معالــم وقســمات مثبتــة. فعلــى هــذا 
ً
تضمهــم جميعــا

 بأن الرؤية الفنية الإبداعية لجبران 
ً
 عاما

ً
الأساس، لا يسعنا أن نسلم تسليما

 وبقــاء علــى الإطــاق، يجــب أن 
ً
خليــل جبــران، وهــو أكثــر المهجرييــن ســمعة

تتطابق مع ماهية الإبداع الشعري لدى ميخائيل نعيمة – الذي اجتاز بدوره 

 عقائديــة وأســلوبية تنــم عــن أحاســيس متبدلــة وصلــت إلــى التناقــض 
ً
أطــوارا

ــك بالتبايــن السيا�ســي والإيديولوجــي الــذي نلاحظــه عنــد 
ُ
فيمــا بينهــا-، فمــا بال

أعضــاء المجموعــة الأدبيــة الواحــدة.

 صحيح أن المهجر الأميركي الشمالي انفرد بنزعة بينة نحو التجديد والابتعاد 

عــن المألــوف والنظــرة الأدبيــة »الباليــة« التــي كانــت مهيمنــة علــى جــزء كبيــر مــن 

الإنتاج الأدبي في الوطن العربي أواخر القرن التاسع عشر وبداية العشرين. 

ولا يصعب علينا أن نلقى عند المهجريين تيارات تحديثية تشدد على ضرورة 
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 مثــل إليــاس حبيــب فرحــات، اللبنانــي الأصــل، 
ً
يــا تــرى مــا الــذي جعــل شــاعرا

يتشــبث بالعربيــة وســيلة للتعبيــر عــن ذاتــه والتواصــل مــع محيطــه البرازيلــي؟ 

وبالمقابل، أي اعتبارات قادت الشاعر التشيلي الفلسطيني محفوظ مصيص 

 إلــى الإســبانية، وهــو الأديــب الــذي بــرع فــي تشــييد 
ً
إلــى تــرك العربيــة منصرفــا

عالــم مجــازي خــاص بــه يتغنــى بالإحــالات إلــى أصولــه العربيــة الشــرقية؟ فهــل 

تأثــر هــذا الاختيــار فــي مــدى تمســكهما أو ابتعادهمــا عــن أصولهمــا العربيــة التــي 

تتضــح فــي عــدد لا يح�صــى مــن قصائدهمــا؟ وقــد يعــارض معــارض صحــة هــذه 

 بانعــدام الصلــة المشــتركة بينهمــا، لأن فرحــات 
ً
المقارنــة ووجوبهــا متحججــا

ينتسب إلى الرعيل الأول أو الثاني من المهاجرين المشارقة المتوجهين إلى القارة 

 باللغــة 
ً
الأميركيــة وقــد وطئهــا وهــو فــي شــبابه بــدون أن يكــون قــد اتصــل مســبقا

البرتغاليــة المحكيــة فــي البرازيــل، بينمــا يحســب مصيــص علــى الرعيــل الثالــث 

الــذي نشــأ فــي الأرا�ضــي الأميركيــة الجنوبيــة، تشــيلي علــى وجــه التحديــد، وقــد 

 ،
ً
تعلــم الإســبانية فــي المدرســة. إن مثــل هــذا الاعتــراض مشــروع ومنطقــي جــدا

 
ً
جســد في حالتيهما عاملا

ُ
بيد أننا نعتقد أن مســألة اللغة، وإن بدت إشــكالية، ت

 في نشــوء عقيدة أدبية فكرية مشــتركة للاثنين. للتذكير فإن مصيص 
ً
مصيريا

كان يجيــد العربيــة قبــل الإســبانية بحكــم تعاطيهــا فــي المنــزل مــع عائلتــه، فــي حيــن 

أقدم فرحات على البرتغالية في مرحلة متقدمة من حياته فأصابها بقدر كبير 

 مــع محيطــه الاجتماعــي. فنقشــت بعــض 
ً
 مجديــا

ً
مــن الإجــادة بــل تفاعــل تفاعــا

قصائــده علــى تماثيــل ومســات ومعالــم تاريخيــة فــي ســاو باولــو مثلمــا هــو الحال 

مــع النصــب التــذكاري الواقــع فــي حديقــة إبريابويــرا المعروفــة فــي المدينــة، ومــا 

زالــت الصحــف والمجــات البرازيليــة تفــرد تقاريــر وأنبــاء تتعلــق بتركتــه الأدبية 

 
ً
 كامــا

ً
بصفتــه »الشــاعر البرازيلــي العربــي«، كمــا أن عائلتــه انخرطــت انخراطــا

فــي الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي مدنيــة كوريتيبــا الواقعــة جنــوب ســاو 

باولــو. 

ومــع أن إليــاس فرحــات، أحــد أركان المهجــر الجنوبــي فــي البرازيــل إلــى جانــب 

رشــيد ســليم الخــوري »الشــاعر القــروي« وفــوزي معلــوف، نظــم جــلّ شــعره 

الصيــغ التعبيريــة والأســلوبية والأشــكال الإيقاعيــة الأكثــر مناســبة لتشــييد 

صــرح »الشــعر الجديــد« فــي بــاد المنفــى. فأصبــح مبــدأ التشــبث بالنمــط العربــي 

القديم التقليدي أم التخلي عنه بشكل حازم من المبادئ المطروحة باستمرار 

علــى بســاط الجــدال. وانقســم الجنوبيــون فيمــا بينهــم حــول قضيــة التحديــث 

مثلمــا انقســموا علــى الموضوعــات الأيديولوجيــة الكبــرى. وانصــرف معظــم 

 بالقصيــدة 
ً
الشــعراء الجنوبييــن فــي آخــر المطــاف إلــى النمــط الكلاســيكي، بــدءا

العموديــة ونظــام التفعيلــة والبحــور المعتــادة، ثــم نــادوا بالحفــاظ علــى لغــة 

عربيــة فصيحــة تنــأى بنفســها عــن الإطنــاب والتكلــف. وخليــق بنــا أن نتذكــر 

هــا عمــداء الجنــوب إلــى ممثلــي 
َ
بهــذا الخصــوص الانتقــادات اللاذعــة التــي كال

الرابطــة القلميــة وقــد اتهموهــم بالتمــادي فــي تجاربهــم الإبداعيــة المفرطــة التــي 

لا يمكــن أن يتمخــض عنهــا ســوى الفســاد اللغــوي وانهيــار رِفعــة الشــعر العربــي 

فــي نظرهــم.

بودّنــا أن نثيــر قضيــة تمــسّ الجانــب اللغــويّ لإنتــاج هــؤلاء الشــعراء العــرب 

 بهــم الرحــال فــي ربــوع أميــركا الجنوبيــة، وذلــك مــن خــال التوقــف 
ّ
الذيــن حــط

عنــد مرحلتيــن زمنيتيــن متتاليتيــن. ولمــا كنــا مدعويــن إلــى الحديــث عــن هجــرة 

اللغــات مــا بيــن القــارات والأزمنــة، والعوامــل التــي حــدت بهــذا الروائــي أو ذلــك 

الشــاعر إلــى اتخــاذ لغــة محــددة دون غيرهــا، فمــن المستحســن أن نتوقــف عنــد 

تجربتــي اثنيــن مــن أكثــر شــعراء المهجــر الجنوبــي شــهرة، يمثــل أولهمــا مرحلــة 

النشــوء، فــي حيــن ينتمــي الثانــي إلــى الطــور المتأخــر. وقــد يســاعدنا هــذا التنــاول 

في الإجابة عن سؤال يمسّ بيت القصيد بالنسبة لنا: لماذا اختار هذا الشاعر 

أو ذاك التمســك بلغتــه الأم العربيــة وهــو يبنــي حيــاة جديــدة لــه فــي بــاد نائيــة 

غريبــة، بينمــا يميــل غيــره إلــى اتخــاذ اللســان المحلــي لتحقيــق الغــرض نفســه؟ 

وربما يقودنا هذا السؤال إلى مسألة ثانية هي كالآتي: هل يرتهن هذا الاختيار 

بإنتــاج شــعري معيــن ترســمه مقومــات اللغــة المتخــذة وكل مــا يحيــط بهــا مــن 

عوامــل اجتماعيــة وثقافيــة وإنســانية؟

وحتــى نخــوض فــي الموضــوع بقــدر أكبــر مــن التفصيــل والدقــة، نحــبّ أن نســأل 
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والمتــردد إلــى منــازل الأصدقــاء الشــعراء »المحترفيــن« الذيــن أســدوا لــه نصائــح 

وإرشــادات نافعــة أو صحّحــوا لــه أخطــاءه فــي النّظــم والإلقــاء. 

اللبنانيــة  واللهجــة  الزّجــل  عــن  والابتعــاد  الفصحــى  إلــى  انصرافــه  ويعتبــر 

 لــه دلالات معنويــة وأخلاقيــة متعــددة، لهــا علاقــة مباشــرة بمواقفــه 
ً
اختيــارا

ر فصل انحيازه اللغوي هذا عن نزعاته العروبية )»شــاعر 
ّ
السياســية. ويتعذ

(، وهــو المدافــع باســتماتة عــن الثــورة 
ً
العروبــة« هــو أحــد أوصافــه الأكثــر رواجــا

الســورية علــى الفرنســيين بعيــد الحــرب العالميــة الأولــى، والمعــارض الشــديد 

البــأس لعــزل لبنــان عــن بــاد الشــام طبقــا لمقاييــس أوروبيــة اســتعمارية. كمــا 

عهدنــا فــي فرحــات، الملتــزم بنظــم شــعره علــى الأســاليب العربيــة القديمــة، 

سَــوْرات الغضب والامتعاض إزاء الأســلوب الغامض و«المغامرات« اللفظية 

والدلاليــة التــي أقــدم عليهــا بعــض الزمــاء فــي المهاجــر.

فيمــا يتعلــق بموقــف فرحــات مــن القضايــا العربيــة المصيريــة وصلتهــا الوثيقــة 

بلغة الإبداع الأدبي، فلا يمكن القطيعة بين الهم اللغوي والهاجس السيا�سي، 

 ينخــرط فــي وقائــع وطنــه 
ً
إذ نــكاد لا نجــد فــي محافــل المهاجــر العربيــة شــاعرا

الأصلــي ويتفاعــل معهــا مثــل انخــراط وتفاعــل إليــاس فرحــات مــع الشــؤون 

الكولونياليــة  القــوى  مــن  المدعــوم  الكبيــر  لبنــان  بمشــروع   
ً
بــدءا العربيــة، 

الأوروبية وانتهاء بالنكبة الفلسطينية أو التوسع الغربي الجديد نحو المشرق 

إبــان الخمســينات والســتينات مــن القــرن الما�ضــي )Gutiérrez de Terán,  ص. 

 
ً
55 (، ولذلــك فليــس مــن المســتغرب أن يكــون شــعره الوطنــي قــد ذاع ذيوعــا

 فــي العالــم العربــي وفــي المهاجــر إبّــان النصــف الثانــي مــن القــرن الما�ضــي 
ً
ملحوظــا

وبعــد مماتــه فــي العــام 1977. وقــد صادفنــا فــي عــدد مــن الجرائــد البرازيليــة 

المعاصرة المحتفية بشخصيته »البرازيلية بالتبني« إشارات واضحة إلى كونه 

»من أشهر شعراء العرب« في القرن العشرين. أما محفوظ مصيص، فثنائية 

 عنها لدى فرحات، وإن 
ً
 ووزنا

ً
اللغة - الوطن الأصيل تحتل مكانة لا تقل ثقلا

انطلقــت ثنائيّتــه الخاصــة مــن إرهاصــات مغايــرة، فاللغــة تتحــول فــي مؤلفــات 

ــلَ بأريحيــة بيــن النثــر والشــعر والمقــال الصحافــي والبحــث 
َ
نَق

َ
مصيــص، الــذي ت

علــى الأســاليب العربيــة القديمــة، وكان يعتــز بتلمذتــه علــى روائــع أســاطين 

الشعر العربي كأبي الطيب المتنبي، بينما جنح مصيص إلى الشعر المنثور وهو 

الهــارب الــدؤوب مــن القوافــي والأوزان التقليديــة، غيــر أننــا نجــد عنــد كليهمــا 

جوانــب مشــتركة تخولنــا للاســتنتاج بــأن القالــب اللغــوي، حتــى وإن لــم يكــن 

، لــم يمنعهمــا مــن التلاقــي فــي أرض تعبيريــة ومواقــف فكريــة مشــتركة.
ً
متطابقــا

ترجمة الذات الراحلة

ليــس مــن بــاب المصادفــة أن تكــون حالتــا إليــاس فرحــات )1893 - 1977(، 

ومحفــوظ مصيــص )1916 - 1990(، قــد اجتمعتــا فــي ديــار المهجــر الجنوبــي، 

البرازيــل فيمــا يتعلــق بــالأول، وتشــيلي بمــا يخــص الثانــي، إذ إن وقائــع الشــعر 

 
ً
 عضويــا

ً
ــرت تأثيــرا

ّ
المهجــري فــي جنــوب القــارة تزخــر بمقومــات اســتثنائية أث

فــي شــخصية الشــعراء العــرب. فــي نظرنــا، تضــم الســيرة الذاتيــة للشــاعرين 

 عن تراجم نسبة كبيرة من شعراء المهجر الأميركي 
ً
محطات لا تختلف جذريا

الجنوبــي. لقــد اســتقر مــآل الرحيــل بفرحــات فــي البرازيــل، وهــو المولــود فــي 

كفرشــيما اللبنانية العام 1893، في ســن الســابعة عشــر، وكانت ولاية ميناس 

جرايــس وجهتــه الأولــى انتقــل بعدهــا إلــى جويــز دي فــورا ومنهــا إلــى مدينــة ســاو 

باولو الذي استقر به المقام بعد سنوات من عمله كبائع متجول. وأتاحت له 

أوضــاع الاســتقرار فرصــة الانكبــاب علــى النّظــم والتقريــض فــي أوقــات الفــراغ 

وقــراءة عظمــاء الشــعر العربــي )قطامــي، ص. 88-110(. وممــا يســترعي انتبــاه 

المطلعيــن علــى ســيرته الذاتيــة كمــا دوّنهــا قطامــي والناعــوري، وهمــا ممن أرّخوا 

لمســيرته فــي البرازيــل، أو مــن أصدقائــه الكتّــاب مــن أمثــال جــورج معلــوف، أن 

خطواتــه الشــعرية الأولــى أوصلتــه إلــى تأليــف الزّجــل باللهجــة اللبنانيــة، علــى 

منــوال عــدد كبيــر مــن الشــعراء اللبنانييــن والســوريين »الشــعبيين« الذيــن 

 أن إلياس حبيب فرحات 
ً
تعاطوا النّظم في شبابهم. ومما يثير التعجب مجددا

لــم يكمــل تأهيلــه المدر�ســي بــل تــرك المدرســة فــي ســن مبكــرة، وقــد أخــذ آليــات 

النّظــم والإيقــاع مــن الشــعراء العــرب القدامــى أنفســهم، وهــو القــارئ المجتهــد 
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إلــى التعمــق فــي مثــل هــذه القضايــا، لاســيما المعضلــة الطائفيــة الشــائكة التــي 

أصبحــت فــي نظــر فرحــات إحــدى العقبــات الرئيســية الحائلــة دون تحقيــق 

التآخــي والتلاحــم بيــن الشــعوب العربيــة. ومــا زالــت أبياتــه المعاديــة للعصبيــة 

الدينيــة تــرن فــي آذان الحالميــن بوطــن عربــي منــزه مــن النعــرات الطائفيــة:

لــو أو�صــى بكــره العــرب ديــنٌ/ لكنــت إذن إمــام الملحدينــا )الديــوان/ الربيــع، 

)211

وممــا يســترعي الانتبــاه فــي ســيرتي الرّجليْــن أن محفــوظ مصيــص يميــل إلــى 

 
ً
 ســلبيا

ً
ــة دينيــة معينــة أمــرا

ّ
اعتبــار الاعتــزاز الزائــد بالانتســاب إلــى طائفــة أو مل

 دون تأميــن حقــوق الشــعوب العربيــة المظلــوم. ويســهل لمــس هــذه 
ً
يحــول أيضــا

المعــاداة للعصبيــة الدينيــة فــي قصائدهمــا الأولــى ثــم تتلا�شــى النبــرة العدائيــة مــع 

مــرور الســنوات بالذهــاب إلــى مواقــف أكثــر روحانيــة وانطوائيــة. ومــن بــاب 

تِــب لــه أن يشــهد النــور فــي الســنة 
ُ
المصادفــة أن مصيــص، المســيحي الديانــة، ك

 أنــه 
ّ

ذاتهــا التــي نــزل فيهــا إليــاس فرحــات فــي الأرا�ضــي البرازيليــة، أي 1910، إلّا

 إذ لــم يــذق المــرارة والمعانــاة التــي قاســاهما 
ً
نشــأ فــي بيئــة عائليــة مختلفــة تمامــا

فرحــات فــي ســنوات اغترابــه الأولــى. وينــدرج مصيــص فــي قائمــة طويلــة ولامعــة 

مــن الأدبــاء التشــيليين مــن أصــول فلســطينية الذيــن اتخــذوا الإســبانية وســيلة 

للتعبيــر عــن أنفســهم، مــن بينهــم ســلفادور جينينــي وأنــدلاس ســابيلا وأولغــا 

لولاس وفريد نصار وماتياس رفيدي وفريد متوازي وتيودورو السقا، وهم 

المذكــورون فــي كتــاب »مهجريــون جــدد« الصــادر باللغــة العربيــة عــن وزارة 

الثقافة الفلسطينية، وكذا في منتخبات أخرى سبق نشرها باللغة الإسبانية 

وتشمل الشعراء التشيليين من أصول عربية وليس فقط من الفلسطينيين.

 عــن محيطــه البرازيلــي بحكــم 
ً
وقــد يظــن البعــض أن فرحــات كان معــزولا

انشــغاله بهمــوم العــرب ومتقلباتهــم، علــى خــاف مصيــص الــذي اختلطــت 

فــي أشــعاره المــادة العربيــة الفلســطينية مــع الوقائــع الحضاريــة الأميركيــة 

 أن قصائد فرحات ولاسيما غزليّاته تضم تلميحات مباشرة إلى 
ّ

اللاتينية، إلّا

الأكاديمــي، إلــى وســيلة مثلــى لتكبيــر صــوت الوطــن المكبــوت فــي داخلــه. ولا يؤثــر 

 أن تكــون الآليــة التعبيريــة المتخــذة فــي حالتــه هــي الإســبانية، فقــد تبيــن لنــا 
ً
كثيــرا

مــن خــال قراءتنــا الشــخصية لقصائــده وكذلــك قصائــد فرحــات أن الاثنيــن 

يشــتركان فــي الهــوس الإنســاني الاجتماعــي ذي لــون سيا�ســي صريــح علــى الرغــم 

مــن التبايــن فــي الصيــغ والأشــكال والأنمــاط الأدبيــة المســتخدمة، وفــي مقدمتهــا 

طبيعــة لغــة التعبيــر نفســها.

اختيار اللغة المفتاحية

 إلــى المدرســة الشــعرية العربيــة الرائــدة فــي بــاد الجنــوب 
ً
كان فرحــات منتميــا

 باللغــة العربيــة، لدرجــة أننــا 
ً
 لصيقــا

ً
الأميركــي وهــي المدرســة المرتبطــة ارتباطــا

لا نــكاد نجــد لــدى الرعيــل الأول مــن المهجرييــن الجنوبييــن مــن نظــم أشــعاره 

بلغــة بــاد التلقــي ســواء أكانــت الإســبانية أو البرتغاليــة، علــى خــاف مــا لاقينــاه 

فــي المهجــر الشــمالي حيــث دأب البعــض علــى تأليــف جــزء مــن إنتاجــه الأدبــي 

بالإنجليزيــة مثــل جبــران أو نعيمــة أو الريحانــي، علمــا بــأن الأخيريــن ولاســيما 

 علــى نقــل مؤلفاتهــم بالإنجليزيــة إلــى اللغــة العربيــة. ولا نــكاد 
ً
نعيمــة دأبــوا أحيانــا

 فــي حــالات قليلــة 
ّ

نعثــر علــى هــذه النزعــة الثنائيــة اللغــة فــي المهجــر الجنوبــي إلّا

 مــن أعمالــه بالإســبانية. أمــا الأجيــال التــي 
ً
مثــل إليــاس قنصــل الــذي كتــب جــزءا

تلــت المجموعــات المؤسســة للحركــة المهجريّــة فانصرفــت بالتدريــج إلــى اللغــات 

المحلية الإسبانية والبرتغالية والانجليزية، أي مثل محفوظ مصيص المنحاز 

للإســبانية فــي الطــور الأول مــن مســيرته الفنيــة. وهنــاك عامــل آخــر يجمــع بيــن 

شــاعرينا هــو انخراطهمــا فــي كتابــة المقــال الصحفــي والمســاهمة فــي النقاشــات 

السياســية والاجتماعيــة الدائــرة فــي أوســاطهما المقربــة. وكان فرحــات أكثــر 

 فــي هــذا مجــال عبــر مقالاتــه الناريــة الصــادرة عــن منشــورات 
ً
شــدة وحماســا

الجاليــة العربيــة فــي البرازيــل، إذ حــدا بــه عنفوانــه الفكــري إلــى الانفصــال 

المواضيــع  تتحا�شــى  كانــت  أنهــا  بحجــة  الشــهيرة  الأندلســية«  »العصبــة  عــن 

الأيديولوجيــة والنقــاش السيا�ســي فــي وقــت كان العــرب فــي أمــسّ الحاجــة 
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محيطه الاجتماعي، يقابله اغتراب باطني، وهو شعور الغربة مع الذات. ولم 

يبــرح مصيــص عاصمتهــا كاراكاس مــا بقــي لــه مــن الحيــاة إلــى أن وافتــه المنيــة فــي 

العــام 1990. وقــد خلــص البعــض إلــى وصــف مصيــص بأنــه »أديــب الانتفاضــة« 

 يمثل محاولة دؤوبة لمقاومة مساعي الإدماج القسري 
ً
 ونثرا

ً
لأن إنتاجه شعرا

الــذي واجهــه المهاجــرون العــرب الأوائــل إلــى أميــركا اللاتينيــة. كمــا وصفــت 

أعمالــه وأنشــطته بمبــادرة المقاومــة الشــديدة البــأس حيــال مســاعي الجهــات 

المؤيدة للمشروع الصهيوني في سبيل تجريد القضية الفلسطينية من ذاكرة 

 .)El Attar( هــؤلاء المهاجريــن أنفســهم

والســوريين،  اللبنانييــن  شــأن  شــأنهم  الفلســطينيون،  المهاجــرون  تعــرّض 

 أن الفلســطينيين وقــد 
ّ

 فــي المراحــل الأولــى، إلّا
ً
لظــروف معيشــية صعبــة جــدا

 
ً
 باهــرا

ً
 اقتصاديــا

ً
، شــهدوا نمــوا

ً
 كبيــرا

ً
انتشــروا فــي تشــيلي وهنــدوراس انتشــارا

فــي الثلثيــن الأخيريــن مــن القــرن العشــرين، ممــا ســمح لهــم بالتربّــع علــى قمــة 

لون اليــوم إحــدى 
ّ
الهــرم الاجتماعــي والاقتصــادي التشــيلي، لدرجــة أنهــم يشــك

 فــي البــاد.
ً
المجموعــات البشــرية الأكثــر ازدهــارا

 مــع مجتمعاتهــم 
ً
 ثقافيــا

ً
ولــم يلبــث أن تكامــل هــؤلاء الوافــدون العــرب تكامــا

رت مســاعي الانصهــار فــي موطنهــم التشــيلي بصــورة 
ّ
الأميركيــة الجديــدة. وتجــذ

ملحوظــة، حيــث وازن أدباؤهــم بيــن اللغتيــن العربيــة والإســبانية أثنــاء تعاملهم 

مــع المجتمــع المحلــي ومقومــات الجاليــة العربيــة، ثــم انحــازوا إلــى الإســبانية 

كلغــة رئيســية للكتابــة إن لــم نقــل الوحيــدة، وذلــك فــي أعقــاب ترســخ الرعيليــن 

الثانــي والثالــث وتكيفهمــا التــام مــع المحيــط الأميركــي اللاتينــي. وبلغــت عمليــة 

 تخطــى التخــوم اللغويــة المحضــة، فبالإضافــة إلــى 
ً
 بعيــدا

ً
الاندمــاج هــذه حــدّا

القالــب اللغــوي فــإن بعــض الأدبــاء أذعنــوا كذلــك لنمــط معيــن مــن الخطــاب 

»الاستشــراقي« المهيمــن فــي بعــض الأوســاط الثقافيــة التــي كانــت تصبــو إلــى 

محاكاة التيارات الثقافية الاستعلائية السائدة في أوروبا والولايات المتحدة. 

وقــد تنبّــه مصيــص منــذ وقــت مبكــر إلــى هــذا الأمــر، نقصــد هشاشــة وضــع 

المهاجــر العربــي الفلســطيني المتــدرج فــي المحيــط الثقافــي الأميركــي ومطالبتــه 

المحيــط الاجتماعــي والثقافــي البرازيلــي، كمــا فــي »أمنيــة«:

»سان باولو في ساحاتها/ وعلى سطوحها وفي الطريق

بحر من الغادات من لي/ أن أموت به غريق؟« )فواكه رجعية، ص. 95(

أو في قصيدة أخرى من الديوان ذاته:

في حسناوات كوباكابانا في ريو دي جانيرو:

»بعد قليل جاءت الأم/ بالضيفة الحسناء تهتم

عريانة أو نصف عريانة/ مثل أماليد كوبكبانا« )فواكه رجعية، ص. 66(

الانتماء من خلال اللغة 

إذا كان فرحــات يؤكــد التزامــه بالهويــة العربيــة بواســطة الفصحــى والأنمــاط 

 عن الزّجل وبعض القصائد العارضة المنظومة 
ً
التفعيلية )دون التخلي نهائيا

بــأوزان وبحــور متداخلــة( وكذلــك بالتطــرق إلــى قضايــا سياســية وفكريــة 

جدليــة، فــإن مصيــص أبــدى تعلقــه المســتمر بالأصــل الفلســطيني مــن خــال 

الاتــكاء علــى الأســاطير والملاحــم التــي تختــزل الطاقــة الفلســطينية الحضاريــة 

والرمزيــة، كمــا أنــه يلجــأ إلــى ذكــر حيوانــات وأماكــن وأعــام يمتّــون بصلــة 

 الأرض والمــكان 
ً
ــزع منــه أيضــا

ُ
مباشــرة إلــى الوطــن الــذي حــرم منــه. وبمــا أنــه انت

 فــي فضــاءات مليئــة بكنــه فلســطيني لا يمكــن التغا�ضــي عنــه. 
ً
فنجــده محلقــا

وتجــدر الإشــارة إلــى أن شــاعرنا مصيــص عانــى مــن المنفــى مرتيــن، الأولــى فــي 

أعقــاب اضطــرار عائلــة أبيــه لمغــادرة فلســطين ثــم منعــت مــن الرجــوع إليهــا، 

والثانيــة بعــد أن اســتولى الجنــرال أغوســتو بينوشــيه علــى مقاليــد الســلطة فــي 

تشــيلي العــام 1973 فأجبــره علــى البقــاء فــي فنزويــا حيــث كان يمثــل حكومــة 

الرئيس سلفادور الليندي المخلوع. ويظهر إحساس المنفى هذا بنتاجه الأدبي 

عبــر الإشــارة الضمنيــة إلــى اغتــراب خارجــي، وهــو الــذي يقاســيه الشــاعر حيــال 



91 90 

المهجــر، ولا بــد أن نذكــر بــأن مدينــة ســاو باولــو كانــت قــد احتضنــت العصبــة 

وهــي   ،)1979( العربــي  الأدب  عصبــة  ثــم   1932 فــي  المؤسســة  الأندلســية 

جمعيات احتذت ببادرة الرابطة القلمية الواسعة الصيت بالولايات المتحدة 

)1920(. ولــم يتأخــر مثقفــون عــرب آخــرون فــي إنشــاء مؤسســات مماثلــة 

فــي بلــدان أخــرى، كمــا فــي بوينــوس أيريــس مــع الرابطــة الأدبيــة الأرجنتينيــة 

)1949( وكذلــك العاصمــة التشــيلية ســانتياغو دي تشــيلي وقــد تكاثــرت فيهــا 

المنظمــات والمنتديــات الثقافيــة العربيــة مثــل النــادي الفلســطيني الــذي يعــود 

تاريــخ تأسيســه إلــى العــام 1920.

ويبــدو أن مصيــص تأثــر بالأهــداف الأوليــة للعصبــة الأندلســية فــي البرازيــل 

ومواقفهــا مــن العروبــة ومســاندة مفهــوم الوطــن العربــي، ممــا شــجعه علــى 

إيجــاد وســائل ملائمــة لإبقــاء المهاجــر العربــي علــى اتصــال دائــم مــع أوطانــه 

الاصلية. ومرة أخرى يتيسر لنا لمس هذا المنحى في قصائده الأولى التي تختلج 

 
ً
فيها النزعة المعادية للتدين والطائفية والانعزالية، وهي مواقف نجدها أيضا

عنــد أعمــال شــعراء العصبــة الأندلســية عامــة وفرحــات علــى وجــه الخصــوص. 

وعليــه فــإن الصبغــة القوميــة العربيــة ظلــت واضحــة للعيــان فــي أعمــال نســبة 

معتبــرة مــن شــعراء المهجــر الجنوبــي، ممــا يدعونــا إلــى الاســتنتاج بــأن مصيــص 

بتلــك العصبــة كمــا صممهــا مؤسســوها الأوائــل. فعلــى  كان مــن المعجبيــن 

هــذه الأرضيــة، وبصــرف النظــر عــن اللغــة المعتمــدة أو الأســاليب التعبيريــة 

 يعمــل علــى تحويــل 
ً
 إنســانيا

ً
المفضلــة، فــإن فرحــات ومصيــص يمثــان خيــارا

اللغــة إلــى وســيلة متجــددة للتعبيــر عــن الــذات الوطنيــة والاجتماعيــة.

 التجرد من ردائه الحضاري الأول، فعمل على احتواء عواقبه، وذلك 
ً
ضمنيا

من خلال إعادة تأكيد أصوله الفلســطينية. ومما يعكس هذا التوجه إقدامه 

علــى تغييــر اســمه مــن أنتونيــو، مثلمــا عمــده والــداه المســيحيان، إلــى محفــوظ، 

 بقرار 
ً
بغية منه في تثبيت بنيانه الثقافي العربي، غير أن هذا القرار جاء مرفقا

 مــع خطــوة تبديــل الاســم العلــم، وهــو انفــراده باللغــة 
ً
آخــر قــد يبــدو متناقضــا

الإســبانية دون العربيــة. ومــا فتئــت الإســبانية تطغــى علــى عطائــه الأدبــي بعــد 

ديوانــه الأول »وحــوش الأ�ســى«، 1942. 

التشــيليين ذوي الأصــول  الشــعراء  مــن  بــه  نقيــض عــدد لا يســتهان  وعلــى 

 وكتابة على الرغم من 
ً
العربية، فإن مصيص كان يجيد اللغة العربية حديثا

 مــن والديــه اللذيــن اســتقرا فــي تشــيلي 
ً
هــا رأســا

َ
رف

َ
ولادتــه خــارج الوطــن، إذ اغت

 للانصهار الاجتماعي. وكان مصيص 
ً
في فترة لم يشكل الجانب اللغوي شرطا

قــد وظــف معرفتــه بالعربيــة لإتمــام مهــام مهنيــة فــي أهــم المؤسســات الثقافيــة 

التابعــة للجاليــة العربيــة فــي تشــيلي. ولا شــك أن اصطفــاء الشــاعر لاســم علــم 

عربــي يحمــل فــي خبايــاه مدلــولات ومعانــي خطيــرة للغايــة، لاســيما وأن معظــم 

الوافديــن العــرب كانــوا يعتــادون تســمية أولادهــم بأســماء إســبانية لتفــادي 

التهميــش الاجتماعــي. ولقــد أثبــت مصيــص مــن خــال خطوتــه هــذه المعاكســة 

للتيــار أنــه لــم يعبــأ بمــا ع�ســى أن ترتــدّ عليــه مــن انتكاســات وســوء تفاهــم مــن 

لــدن الطبقــة الثقافيــة المهيمنــة. لــم يكتــفِ بالمجاهــرة بعروبتــه عبــر اســمه 

العربــي وإنمــا حــرص علــى تشــديد هويتــه العربيــة المتهشــمة فــي أبياتــه، وكــذا 

قولــه »أنــا العربــي الأســمر الفحــل، أصــدر، علــى غــرار التيــس، عُوائــي الحافــل 

بالتنبــؤات« )قصيــدة القــروح، الديــوان Massís ص. 29(. كمــا نعــت مصيــص 

نفســه فــي قصائــد أخــرى بـــ »العبــد المملــوك، المجنــون والهــارب مــن الجنديــة«، 

وهــو تصنيــف ينــمّ عــن وضعيتــه غيــر المريحــة أمــام بيئــة ثقافيــة تظــن نفســها 

مات 
َّ
متناســقة الهويــة وغيــر متهيئــة لاســتيعاب المواقــف الشــاذة المتنكــرة لمســل

الهويــة المتماســكة.

وتفاعــل مصيــص مثــل فرحــات مــع الأوســاط الأدبيــة العربيــة الناشــطة فــي بــاد 
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العربية في لغة ثربانتس

الدكتور محسن الرملي

»لولا الثقافة العربية لما استطاع ثربانتس أن يجد شكله القص�صي«

(1)غونتر غراس )نوبل 1999(

علــى غــرار تســمية اللغــة الإنجليزيــة بلغــة شكســبير، والألمانيــة بلغــة غوتــه، 

بلغــة  الإســبانية  ســمى 
ُ
ت دانتــي؛  بلغــة  والإيطاليــة  موليــر،  بلغــة  والفرنســية 

ثربانتــس، وهــي تســمية نالهــا بجــدارة واســتحقاق هــذا الأديــب البــارع الخالــد، 

ــر فــي الأدب 
ّ
الــذي كتــب أفضــل عمــل أدبــي فــي تاريــخ اللغــة الإســبانية، بــل غيّــر وأث

عــد انطلاقــة للروايــة 
ُ
العالمــي إلــى يومنــا هــذا، عبــر رائعتــه )دون كيخوتــه( التــي ت

الحديثــة منــذ أكثــر مــن أربعــة قــرون. وأنــا هنــا لا أتنــاول اللغــة العربيــة فــي اللغــة 

 فــي عملــه القمــة 
ً
الإســبانية برمّتهــا، وإنمــا فــي لغــة ثربانتــس نفســه، وتحديــدا

)الكيخوتــه( دون أعمالــه الأخــرى.

وقبــل الدخــول فــي تق�صــي آثــار اللغــة العربيــة فــي عملــه، أرى مــن الضــروري 

تِبيــان: كيــف وصلــت إليــه، علاقتــه الشــخصية بهــا وطبيعــة حاضنتهــا الثقافيــة، 

فــا فــكاك بيــن لغــة وثقافتهــا، كل منهــا تحتضــن الأخــرى وتحافــظ عليهــا. وفــي 

هــذا المنحــى، تجــدر الإشــارة إلــى أن حضــور وأثــر الثقافــة العربيــة الإســامية فــي 

 ،
ً
الكيخوته أكبر من حضور وتأثير أية ثقافة أخرى، باستثناء الإسبانية طبعا

، متغذية على أنساق من 
ً
لكونها ثقافة المؤلف الأصلية والتي هي بدورها، أصلا

الثقافــة العربيــة الإســامية علــى مــدى مــا يقــرب مــن الثمانيــة قــرون، هــذا علــى 

الرغــم مــن معرفــة وإعجــاب ثربانتــس بثقافــات أخــرى كالإيطاليــة والبرتغاليــة 

 أن الثقافة العربية الإسلامية تأتي بالمقام الثاني بعد الإسبانية، من 
ّ

، إلّا
ً
مثلا
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يبحــث فيهــا عــن الأصــول التاريخيــة والوثائقيــة لشــخصيات عربيــة إســامية 

حقيقيــة عرفهــا ووظفهــا ثربانتــس فــي أعمالــه، ومنهــا شــخصية ثريــا المعروفــة فــي 

الكيخوتــه وكتابــه »كيخوتــه عــام 1604« ســنة 1948، وروجيــه غــارودي كمــا 

فــي كتابــه »الشــعرية المعاشــة.. دون كيخوتــه« ســنة 1989، وأنطونيــو مدينــا 

موليــرا فــي كتابــه »الكيخوتــه والإســام« ســنة  2005وغيرهــم.

، كان علــى احتــكاك ومعايشــة دائميــن بالثقافــة العربيــة 
ً
فثربانتــس شــخصيا

الإســامية طــوال حياتــه، ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. وكونــه مــن 

، مــن 
ً
 أو كرهــا

ً
لــوا فــي ديانتهــم طوعــا )المســيحيين الجُــدد(، وهــم الذيــن تحوَّ

الإســام أو اليهوديــة إلــى المســيحية، بعــد ســقوط غرناطــة ســنة 1492 وبــدء 

محاكــم التفتيــش وحمــات تنصيرهــا، فكانــوا، ومــن بعدهــم ذريتهــم، يُعامَلــون 

 فــي كل خطــوة، 
ً
 ومؤثــرا

ً
كمواطنيــن مــن الدرجــة الثانيــة. كان هــذا الأمــر حاضــرا

وفــي كل مــا دوّنــه ثربانتــس. إنــه أندل�ســي، وأصــل عائلتــه مــن قرطبــة. ميغيــل دي 

ثربانتــس ووالــده رودريغــو لــم يقطعــا صلتهمــا بقرطبــة وعمــوم الأندلــس، علــى 

الرغــم مــن تنقلاتهمــا بيــن أكثــر مــن مــكان، بهــدف كســب الــرزق، وفــي محاولــة 

لإخفــاء أصولهمــا، وســط أجــواء تلــك المرحلــة المعروفــة بمحاكــم التفتيــش 

وبالتمييــز والقهــر ضــد مــن تــم تصنيفهــم بالمســيحيين الجُــدد. وفــي رأيــي؛ إن 

أفضــل إجــراء لدراســة ســيرته، ســيكون عبــر تقســيمها إلــى ثــاث مراحــل، وهــي: 

مــا قبــل أســره فــي الجزائــر، أســره فــي الجزائــر ســنة 1575 حيــث كان يبلــغ مــن 

، ومــا بعــد أســره فــي الجزائــر. وبالطبــع لســنا هنــا بصــدد تقديــم 
ً
العمــر 28 عامــا

تب عنها الكثير من الكتب بأكثر من لغة، 
ُ
دراسة تفصيلية عن سيرته، والتي ك

ولكننــا ســنكتفي بإعطــاء لمحــة بالغــة الإيجــاز، وبالتحديــد، عمــا يخــص علاقتــه 

بالثقافــة العربيــة الإســامية. 

ولِــد ميغيــل دي ثربانتــس ســنة 1547 فــي بلــدة )الــكالا دي هينــارس( وهــو اســمها 

مــن أصــول عربيــة، ويعنــي )قلعــة النهــر( وكانــت فــي عهدهــا العربــي الإســامي 

الأول تســمى )قلعــة عبــد الســام(. والبيــت الــذي ولــد فيــه كان مــن الطــراز 

الشــرقي العربــي؛ بطابقيــن وأعمــدة وباحــة وبئــر أو نافــورة، وهــذا النــوع مــن 

.
ً
 ومضمونــا

ً
حيــث حصتهــا فــي الكيخوتــه شــكلا

ومــن ذلــك؛ أحصيــتُ فــي الكيخوتــه )37( شــخصية ذات خلفيــة ثقافيــة عربيــة 

هــا مُصاغــة بعنايــة، تــدلّ علــى مــدى معرفتــه، 
ّ
ل
ُ
إســامية، خمســة منهــا نســائية، ك

عــن قــرب، بالعــرب والمســلمين، وبالتأكيــد تجــيء فــي مقدمتهــا شــخصية ســيدي 

حامــد بنينخلــي )بــن الأيلــي، وفــق الدكتــور عبــد الرحمــن بــدوي(، الــراوي 

الرئي�ســي للروايــة، والتــي يــرد ذكرهــا فــي الروايــة 37 مــرة، 30 منهــا فــي الجــزء 

م العربية الشائعة )جزء1 المقدمة، 
َ
الثاني. وأحصيتُ )22( من الأمثال والحِك

فصــول: 1، 10، 18، 20، 21، 28، 31. جII، ف: 10، 12، 19، 23، 33، 37، 

48، 50، 53، 55، 66، 67، 71(، وأكثــر مــن )220( كلمــة مــن أصــل عربــي، 

م من تاريخ وجغرافية العالم العربي والإسلامي، 
َ
فيما يتم ذكر )58( اسم عَل

كأسماء لشخصيات ومواقع ومدن وبلدان ومعارك، كما ترد الإشارة إلى نبي 

الإســام محمــد )ص( ســت مــرات، وثمــة صــدى واضــح لشــخصه ولأحاديثــه 

ولآيــات مــن القــرآن فــي أقــوال بــارزة للكيخوتــه.

مؤثرات عبر السيرة

إن أيــة قــراءة لســيرة ثربانتــس وأعمالــه، وبشــكل خــاص؛ الكيخوتــه، ســوف 

تكــون قــراءة ناقصــة، وغيــر مُنصِفــة، مــا لــم تأخــذ بعيــن الاعتبــار أثــر الثقافــة 

العربيــة الإســامية ودورهــا الأسا�ســي والجوهــري فــي تكويــن الكاتــب وكتابــه 

 فــي الدراســات الغربيــة إلــى أن 
ً
. وقــد هُمّــش هــذا الأمــر طويــا

ً
 ومضمونــا

ً
شــكلا

بــدأت التحليــات المعمقــة للمــؤرخ والناقــد الإســباني الكبيــر أمريكــو كاســترو 

عندمــا نشــر كتابــه »تفكيــر ثربانتــس« ســنة 1925 ومــن ثــم كتابــه »مقدمــات 

للكيخوته« في بوينوس آيرس سنة 1941 وأتبعها بكتابه »نحو ثربانتس« سنة 

1958 ففتــح الطريــق أمــام الكثيريــن لإعــادة قــراءة الكيخوتــه وفهــم ثربانتــس 

بشــكل أشــمل وأفضل، ومنها على ســبيل المثال وليس الحصر، قراءات خوان 

غويتيســولو كمــا فــي كتابــه »وقائــع متشــابكة« ســنة 1998 وخايمــة أوليفــر 

آســين كمــا فــي كتابــه »ابنــة حــاج مــراد فــي أعمــال ثربانتــس« ســنة 1947 والتــي 
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فهمها ومن التواصل بها مع محاوريه العرب. وعلى الرغم من ســنوات الأســر 

وقســوتها، فــإن ثربانتــس لــم يرفــض الثقافــة العربيــة، والدليــل علــى ذلك وعلى 

حجــم معرفتــه الواســعة بهــا، فقــد وافــق علــى العــودة، بمحــض إرادتــه، بمهمــة 

رســمية خاصــة ـ ربمــا اســتخبارية ـ إلــى وهــران فــي شــهر يونيــو/ حزيــران 1581 

بعــد فتــرة وجيــزة مــن تحريــره مــن الأســر.

فوا معطيات السيرة الذاتية في أدبهم، 
َّ
 وكان ثربانتس من أفضل وأهم من وظ

ل 
ّ
شك

ُ
وجاء أكبر توظيف لها في عمله القمة الكيخوته، بحيث أن هذه المسألة ت

أحد أهم العناصر في اعتبار عمله بداية للرواية الحديثة لما تتضمنه من رؤية 

المؤلف تجاه تجربته الشخصية وتوظيفها وتجاه الحياة وتجاه عصره. 

مؤثرات تاريخية

عنصــر آخــر يدعــم اعتبــار الكيخوتــه كأول روايــة حديثــة، وهــو المعقوليــة 

 علــى عصــره ومرحلتــه التاريخيــة، وهــو 
ً
والجانــب الواقعــي، وفــي كونــه شــاهدا

يكونــوا دقيقيــن، صادقيــن ولا  أن  المؤرخيــن  إن »علــى  الشــأن  بهــذا  يقــول 

يتبعــون الهــوى، فــا المصالــح ولا الخــوف، ولا الضغينــة ولا الصداقــة يجــب 

أن تحرفهــم عــن طريــق الحقيقــة التــي أمّهــا التاريــخ الــذي هــو مســتودع الزمــن 

والأحــداث وشــاهد علــى الما�ضــي ومثــال وإعــان الحاضــر وتنبيــه للمســتقبل« 

)جــزء1، فصــل9(.

 بهيمنــة الصــراع السيا�ســي، 
ً
لقــد كان المنــاخ العــام لعصــر ثربانتــس مطبوعــا

همــا  رئيســيين  قطبيــن  بيــن  والثقافــي  الاقتصــادي  الدينــي،  العســكري، 

الإمبراطوريــة العثمانيــة وأوروبــا التــي كانــت إســبانيا تشــارك فــي جبهتهــا بشــكل 

 وفي المقدمة كما هو معروف 
ً
فعال. وقد عاش ثربانتس هذا الصراع شخصيا

كجنــدي فــي معركــة ليبانتــو ضمــن القــوات الإســبانية الإيطاليــة وفيهــا طعــن 

فــي صــدره وشــلت ذراعــه اليســرى، ومــن ثــم وقوعــه فــي الأســر وهــو فــي طريــق 

عودتــه إلــى إســبانيا عندمــا اعترضــت ســفن عثمانيــة الســفينة التــي كانــت تقلــه 

 إلــى مدينــة الجزائــر. حيــث فشــلت محاولاتــه المتكــررة بالهــرب 
ً
وأخذتــه أســيرا

 
ً
البيــوت نجــده حتــى اليــوم فــي معظــم المــدن العربيــة مــن دمشــق وبغــداد شــرقا

. وثربانتــس المعــروف بفضولــه المعرفــي بحيــث 
ً
وإلــى مراكــش وتطــوان غربــا

أنــه، منــذ طفولتــه، كان يلتقــط حتــى الأوراق التــي يجدهــا فــي الشــوارع ويشــرع 

بقراءتهــا )جــزء1، فصــل9(، لا شــك أن هــذه الأســماء العربيــة والمتــوارث فــي 

 علــى جــدران مســجد قرطبــة 
ً
المعمــار وفــي العــادات وفــي اللغــة ومــا كان مكتوبــا

وقصــر الحمــراء وغيرهــا، كانــت تســتدعيه لمعرفــة كنههــا وأصولهــا، فكيــف 

وقــد كانــت جــلّ تنقلاتــه بيــن مــدن وأماكــن ذات أصــول أو لا تخلــو مــن أثــر 

عربــي كقلعــة النهــر، بلــد الوليــد، قرطبــة، إشــبيلية، مدريــد، الجزائــر، بلنســيا، 

وهــران، لشــبونة، إســكيبياس، غرناطــة، قــادش، وطليطلــة ومــا يحيطهــا. وإذا 

افترضنــا؛ أن البعــض يعــد احتكاكــه هــذا ومعرفتــه بالثقافــة العربيــة، كان 

بشــكل غيــر مباشــر، فــإن تجربتــه ومعايشــته، علــى مــدى مــا يقــرب الخمســة 

أعوام، من الأسر في الجزائر، قد كانت حيّة وتفصيلية ومباشرة، مما أحدَث 

، فكتــب كل أعمالــه بعــد ســنوات الأســر هــذه، 
ً
 جذريــا

ً
لا فــي حياتــه ورؤيتــه تحــوُّ

باســتثناء قصائــد قليلــة وضعيفــة كتبهــا فــي وقــت مبكــر مــن حياتــه، كالســونيته 

التــي كتبهــا عــام 1566 بمناســبة مولــد البنــت الثانيــة للملــك فيليــب الثانــي، 

والســونيته التــي كتبهــا بمناســبة وفــاة الملكــة إيزابيــل أثنــاء الــولادة عــام 1568  

وروايتــه الأولــى، الرعويــة »غالاتيــا« 1585، بحيــث يمكننــا القــول بأنــه لــولا 

نّــا لنعــرف ثربانتــس الــذي نعرفــه ولا الأعمــال 
ُ
هــذه التجربــة الجزائريــة، مــا ك

 من بصمة للثقافة العربية 
ً
التي كتبها. فلا نكاد نجد أي عمل من أعماله خاليا

الإسلامية، سواء أكانت على شكل موضوعة رئيسية، كمسرحياته التي تدلّ 

عليهــا عناوينهــا »معامــات الجزائــر« و«حمّامــات الجزائــر« وروايتــه القصيــرة 

أو  وشــخصيات  وأماكــن  أدبــي  منــاخ  شــكل  علــى  أو  الكبيــرة«،  »الســلطانة 

تعبيرات أو حتى إشارات وكلمات. وإذا ماعرفنا بأن الطرد لآخر المورسكيين 

مــن إســبانيا قــد كان بيــن الأعــوام 1609 و1614 وبــأن ثربانتــس قــد توفــي بعــد 

عامين من ذلك سنة 1616 فهذا يعني أن ثربانتس قد عايش كل حياته تواجد 

العرب المسلمين في إسبانيا. كما أن هناك أكثر من استدلال منطقي، يشير إلى 

نــه مــن 
ّ
مك

ُ
أنــه كان يعــرف اللغــة العربيــة إلــى حــد مــا أو علــى الأقــل لديــه معرفــة ت
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وثمــة صــدى كبيــر لشــخصيات تاريخيــة عربيــة وإســامية معروفــة مرتبطــة 

بموضوعــة الفروســية والثقافــة أو الشــعر، لا يُســتبعد وصولهــا إلــى مســامع 

ــروى مكتوبــة وشــفاهة 
ُ
ثربانتــس وخاصــة أنهــا ظلــت، وعلــى مــدى العصــور، ت

ويعرفهــا كل العــرب، وقــد أشــار إلــى هــذه الشــخصيات أكثــر مــن باحــث وإلــى 

بــن شــداد، البهلــول  احتمــالات أثرهــا علــى رســم شــخصيته، ومنهــا: عنتــرة 

والمعتمــد بــن عبــاد. وهنــاك دراســات عربيــة فصلــت فــي التشــابهات بينهمــا وبيــن 

الكيخوتــه.

، إلــى الأثر 
ً
إن هــذا الســياق والأثــر التاريخــي يقودنــا إلــى الدخــول، وبتلاحــم أيضــا

الأدبــي.

مؤثرات أدبية

الأدب هــو ميــدان اللغــة الأخصــب، وأداتهــا لإظهــار جمالياتهــا، كمــا أنه الصورة 

 فــي الثقافــة العربيــة 
ً
 ومعروفــا

ً
والشــاهد علــى العصــر. وبينمــا كان الأمــر شــائعا

الإســامية فيمــا يتعلــق بتحويــل المــادة الواقعيــة والتاريخيــة إلــى أدب شــفاهي 

 بمــا يســمى )الســيرة( أو)الملحمــة( التــي تقــص 
ً
 واصطلاحــا

ً
 ونثــرا

ً
ومكتــوب شــعرا

حكايــات فرســان وســيرهم، نجــد أن بدايــة أدب الفروســية فــي الغــرب قــد 

ظهرت في القرن الثاني عشر في فرنسا. ومن ثم أول وأهم عمل من هذا النوع 

فــي إســبانيا »ملحمــة الســيد« المعروفــة والتــي نجــد إشــارات إليهــا فــي الكيخوتــه، 

وهــي كمــا نــرى ولشــدة تأثرهــا بمــا هــو موجــود فــي الثقافــة العربيــة تتبــع الكثيــر 

مــن أصولهــا وتحمــل اللفــظ العربــي )ســيد( حتــى فــي عنوانهــا وتشــير إلــى نشــأته فــي 

الطفولــة بيــن العــرب.

 فــي الأغلــب الأعــم قواعــد 
ً
وثربانتــس فــي الكيخوتــه، كعمــل أدبــي، يتبــع أيضــا

الســيرة العربيــة ابتــداءً بتركيبــة العنــوان نفســه، ففــي مقاربــة بســيطة يمكننــا 

ملاحظــة ذلــك فــي نمــوذج عنــوان ســيرة عنتــرة كمثــال: 

دون أن يتعــرض لعقوبــات كبيــرة مــن تلــك التــي كان يتعــرض لهــا غيــره ممــن 

حاولــوا الهــرب. وهــو يــروي هــذا فــي الكيخوتــه بشــكل أدق عبــر قصــة الأســر 

علــى مــدى أربعــة فصــول مــن الجــزء الأول )I/41-40-39-38(. وتعتبــر هــذه 

القصــة مــن أفضــل القصــص المبثوثــة فــي الكيخوتــه والتــي مــن خلالهــا نتعــرف 

علــى واقــع تاريخــي واجتماعــي عاشــه ثربانتــس ورســمه لمشــهد واســع مــن ثقافــة 

العالــم العربــي الإســامي. أمــا الموضوعــة التاريخيــة المهمــة الأخــرى فهــي محنــة 

الموريســكيون واضطهادهــم وطردهــم مــن قبــل إســبانيا، وأفضــل تجســيد 

لذلــك هــو مــا نجــده فــي قصــة ريكوتــه وعائلتــه التــي يرويهــا ابتــداءً بالفصــل 

)II/54(. ولا يمكــن علــى الإطــاق إغفــال مؤثــرات هذيــن الموضوعيــن فــي رؤيــة 

وأســلوب ثربانتــس بمجملهمــا.

ــل قيــم الفروســية العربيــة الإســامية أكثــر 
ّ
إن الفــارس دون كيخوتــه قــد تمث

 وقواعــد مــن أجــل أن 
ً
مــن الغربيــة ونجــده يتبــع شــروطها ويلتــزم بهــا روحــا

، ومــن ذلــك، علــى ســبيل المثــال، شــروط: البلــوغ فــي الســن، 
ً
يعلــن نفســه فارســا

التقوى، الحكمة أو العقل أو الثقافة )وقد ربط وأوجز المتنبي شاعر العرب 

الأكبــر هــذه الرؤيــة العربيــة ـ والتــي تنطبــق أو يطبقهــا الكيخوتــه ـ بالقــول: »أعــز 

مــكان فــي الدنــا ســرج ســابح/ وخيــر جليــس فــي الزمــان كتــاب«(، إيجــاد اســم أو 

أســماء أخرى للفارس واســم لفرســه، إيجاد تابع أو مســاعد ونوع شــخصيته، 

 علــى الأقــل، أن تكــون لــه 
ً
 بالشــعر حفظــا

ً
 أو ملمّــا

ً
الفصاحــة وأن يكــون شــاعرا

 وإيجــاد اســم لهــا، الشــجاعة، 
ً
امــرأة حبيبــة وإن لــم يكــن فليقــم باختراعهــا رمــزا

المــروءة، التحمــل، العــدل، رقــة الخــال، الكــرم والدفــاع عــن المســتضعفين 

والأرامل والأيتام وما إلى ذلك مما ظل الكيخوته يؤكد عليه في رسالته طوال 

تجوالــه. 

كما نجد أسماءً كثيرة للحواضر والجغرافيا العربية، منها، على سبيل المثال: 

النيل الأبيض )ج1، ف14(، الجزائر )1،37(؛ القسطنطينية وتونس وطبرقة 

)ج1، 39(؛ جبــال الريــف )ج2، 29(؛ مكــة، )ج1، 18(؛ القــدس، )ج1، 48(؛ 

ليبيــا، )ج2، 44(؛ قرطــاج، تطــوان، وهــران، ســرجيل، وفــاس )ج2(.
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الدراســة القيّمــة للدكتــور ســعيد يقطيــن )قــال الــرواي..(. أمــا فــي الكيخوتــه 

فسنشــير إلى بعضها عبر الاكتفاء بالإشــارة إلى )الجزء والفصل الذي يتواجد 

فيهــا ضمــن روايــة الكيخوتــه(. 

: عمــل طويــل يضــم فــي 
ً
مــن العناصــر أو المواصفــات الأخــرى الواضحــة أيضــا

 مســتقلة ولكــن يجمعهــا الإطــار العــام للحكايــة أو الحكايــة 
ً
ســياقه قصصــا

الرئيســية المؤطِــرة وثربانتــس نفســه فــي الكيخوتــه مــدرك لذلــك )ج1،ف28، 

ج2،ف3( اعتمــاد الحــوار كوســيلة رئيســية للــروي ســواء مــا يتعلــق بالقصــة 

العامــة للعمــل أو بالقصــص الجانبيــة التــي يتــم رويهــا علــى لســان شــخصيات، 

تعــدد وكثــرة الشــخصيات الثانويــة )عــدد شــخصيات الكيخوتــه هــو 669 

شــخصية(، المشــاهد الجغرافيــة والتاريخيــة والتنــوع فيهــا علــى مســاحات 

مكانية وزمانية شاسعة فنجد الكيخوته يتجول داخل إسبانيا في أماكن مثل: 

إقليــم دي لا مانتشــا، طليطلــة، ســيرا مورينــا، ســالامانكا، برشــلونة وغيرهــا، 

والأماكــن الخارجيــة الأخــرى المذكــورة مــن شــخصيات أخــرى مثــل: إيطاليــا 

والجزائــر فــي حكايــة الأســير )ج1، ف 39، 40، 41( وألمانيــا فــي حكايــة ريكوتــه 

)ج2، ف54(، مواصفــات الشــخصيتين الرئيســيتين: الفــارس بمثاليتــه وتابعــه 

بواقعيتــه، الحــزم والإطلاقيــة واليقينيــة فــي لغــة البطــل الرئي�ســي، والــذي 

عــادة مــا يتحــدث علــى مســتوى شــامل واســع عالمــي كونــي إنســاني ولا يعتــرف 

بالحــدود، حيــث تكثــر تعبيــرات: الأكثــر، الأكبــر، الأفضــل، الأقــوى، الأجمــل، 

، العالــم، الحيــاة، الدنيــا، الأرض، الكــون، الازدواجيــة 
ً
، إطلاقــا

ً
الأشــهر، أبــدا

والثنائية في الأسلوب والرؤية؛ بين البطولة والتواضع، الانتصار والهزيمة، 

الغنــى والفقــر، المثاليــة والواقعيــة والمثاليــة والتنقــل والمــزج بينهمــا فــي أغلــب 

 
ً
الأمــور بمــا فــي ذلــك تكويــن الشــخصيات. هــذا التضــاد الــذي يــكاد يشــكل قانونــا

 فــي الملاحــم الشــعرية العربيــة كمــا يقــول آلبــارو غالميــس دي فوينتيــس، 
ً
جماليــا

فــي خدمــة  موضوعــة الســحر والســحرة والانســحار والعمالقــة وتوظيفهــا 

، وعــادة مــا يتــم اســتخدام الســحر ضــد الفــارس فيمــا 
ً
 ومضمونــا

ً
الســرد شــكلا

لا يســتخدم الفــارس الســحر لتحقيــق أغراضــه، وهــذا مــا نلمســه فــي الكيخوتــه 

الانتساب إطراء
اسم الشخصية 

الرئيسية
الجنس 
الأدبي

العبسي أبو الفوارس عنترة بن شداد سيرة

المانتشاوي
أو من لامانتشا

 De la
Mancha

العبقري النبيل

 Ingenioso
hidalgo

دون كيخوته

Don Quijote

تاريخ أو 
حكاية

Historia

    ومنــذ مقدمتــه الرائعــة يشــير ثربانتــس إلــى مــدى حيرتــه فــي تســمية ووضــع 

مصــادره الرئيســية كمــا هــو ســائد فــي أعمــال عصــره، بعــد أن يشــير صراحــة 

إلــى أنــه ضــد روايــات الفروســية المشــحونة بالخرافــات والتــي لايســتوعبها عقــل 

مســيحي. ثــم يهتــدي إلــى الحــل الأمثــل بإيجــاد راوٍ أصلــي رئي�ســي عربــي )ســيدي 

3/،I/9( للروايــة ويعتبــره المؤلــف والأب الحقيقــي للروايــة )حامــد بــن الأيلــي

 بالتبني على 
ً
 لهذا العمل وأبا

ً
 ثانيا

ً
II،61/II،53/II،II/74( فيما يعتبر نفسه راويا

حد قوله في )المقدمة(. وهو، على هذا النحو من التورية، يشير إلى مرجعياته 

ومصــادره، وفــي الوقــت نفســه يتبــع أغلــب عناصــر وتقنيــات الســير والملاحــم 

الفروســية الأدبيــة العربيــة، فكمــا قلنــا: العنــوان، الــراوي، وهــي مســألة غنيــة 

عن التعريف في السير العربية بعد التذكير بعبارة »قال الراوي..« التي تحيل 

الأعمــال إلــى راوٍ أصلــي غائــب أو مُغيــب ويتــم اســتثماره وتوظيفــه لأغــراض 

 ،
ً
تقنيــة، أســلوبية، جماليــة وفيمــا يتعلــق بالرؤيــة والمحتــوى والشــكل عمومــا

وهــذا الــراوي لا يظهــر فــي الروايــة بشــخصيته الفيزيائيــة المتفاعلــة كســائر 

الشــخصيات بشــكل مباشــر. وهــو توظيــف عربــي بحــت. عــن هــذه الموضوعــة 

والعناصــر التــي ســنأتي علــى ذكرهــا يمكــن التعــرف عليهــا فــي الســير العربيــة مــن 

خــال كتــاب »ملحمــة المغــازي الموريســكية« للدكتــور صــاح فضــل وكذلــك 
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وبشــكل عــام، يمكننــي المجازفــة بالقــول بأنــه؛ ليــس هنــاك أيــة تقنيــة أدبيــة فــي 

الكيخوته لا يمكن لنا العثور على بذور أصلية لها في الأجناس الأدبية العربية 

ــرت فــي 
ّ
ار التــي أث

ّ
المختلفــة التــي ســبقته كالمقامــات وحكايــات العيّاريــن والشــط

رواية البيكارسك الإسبانية كما هو جليّ في أبرزها وأولها رواية »لاثاريو دي 

، وتعــد مــن 
ً
تورميــس« 1554 والتــي يــرد ذكرهــا وصداهــا فــي الكيخوتــه واضحــا

الروافــد الأساســية لأصــول الجنــس الروائــي، وكذلــك فــي الروايــة الموريســكية 

التــي ظهــرت فــي أواســط القــرن الســادس عشــر وجــل أبطالهــا مــن المســلمين 

وتــدور عــن مواضيــع الصــراع والتعايــش بينهــم وبيــن المســيحيين والتــي مــن 

أوائلهــا وأبرزهــا »قصــة ابــن ســراج والجميلــة شــريفة«، ويــرد ذكرهــا وصداهــا 

 فــي الكيخوتــه، والمغــازي وغيرهمــا، بمــا فــي ذلــك مســألة توظيــف مــا فــي 
ً
واضحــا

الســيرة الذاتيــة المباشــرة للمؤلــف ومســألة تدخــل الــراوي أو الشــخصيات 

فــي الــروي والنقــد والتصحيــح للعمــل داخــل العمــل نفســه )مثــال مــا نجــده فــي 

الفصــل الثالــث مــن الجــزء الثانــي فــي الكيخوتــه( وســواها.

مؤثرات دينية

بمــا أن الأديــان كانــت هــي الخلفيــة والعمــق الأيديولوجــي والثقافــي واللغــوي 

 أننــا ســنجد صداهــا فــي كل مــا ينتجــه العصــر. 
ً
الرئي�ســي لذلــك العصــر، فحتمــا

وفــي الكيخوتــه الــذي هــو ابــن عصــره بــكل المقاييــس وفيمــا يتعلــق بالإســام نجــد 

 
ً
 لنبــي الإســام ســت مــرات يمكــن تأويلهــا علــى أكثــر مــن وجــه مختلــف، فمثــا

ً
ذكــرا

الإشــارة الأولــى إليــه وفــي الفصــل الأول حيــن يمتــدح مونتالبــان لســرقته »تمثــال« 

محمد الذي كله من الذهب. هكذا يمكن فهم الأمر في ظاهره، ولكننا عند تأمل 

 الِمثال والنموذج 
ً
المعاني الأخرى لكلمة )ídolo( في الإسبانية سنجدها تعني أيضا

والقــدوة. وأن ثربانتــس العــارف بثقافــة وتقاليــد الديــن الإســامي يــدرك تحريــم 

. هنا يمكن فهم الأمر على 
ً
التماثيل في الإسلام وأن لا وجود لنوع التماثيل أصلا

 بأنــه لــم يســتخدم الألفــاظ التــي كانــت 
ً
أنــه المثــال والنمــوذج الذهبــي لمحمــد، علمــا

 وتشــابهات لصفــات لافتــة 
ً
شــائعة فــي عصــره ضــد النبــي. كمــا نجــد صــدى كبيــرا

سَــم والــذي نجــده فــي 
َ
وفــي الآداب العربيــة ســواء الســير أو ألــف ليلــة وليلــة، الق

 كمــا فــي الســير الأدبيــة العربيــة )ج1، ف4 
ً
 تمامــا

ٌ
الكيخوتــه هــو الآخــر موظــف

و10، ج2، ف27 و51(.

 الوصول المبكر لـ »ألف ليلة وليلة« إلى الغرب عبر الفرنسية في 
ً
معروف أيضا

زمن لويس الرابع عشر وعند البحث عن أوائل وصولها إلى الآداب الإسبانية 

 منها مترجمة أو معادة الصياغة في القرنين الثاني عشر 
ً
نجد مقاطعَ وقصصا

والثالــث عشــر والتــي مــن صداهــا نجــد الكثيــر فــي بعــض أعمــال ثربانتــس وفــي 

الكيخوتــه كقصــة الحصــان الخشــبي الطائــر الــواردة فــي »الليالــي« 371-357، 

وفي تقنية حكاية الحكايات أو الحكاية الإطار، وفي كون العمل يبدأ بالقراءة؛ 

حيــث نجــد شــهرزاد قارئــة نهمــة والكيخوتــه كذلــك، وفــي طبيعــة توظيــف 

المقاطــع الشــعرية؛ نوعياتهــا وتنــوع مؤلفيهــا. كمــا نجــد أصــداء أدبيــة عربيــة 

 La( وأصلهــا فــي )أخــرى كحكايــة العنــزات التــي يرويهــا سانتشــو )ج1، ف20

Disciplina clericalis( أول مختارات قصصية ضمت حكايات عربية عرفت 

فــي الغــرب خــال العصــور الوســطى كتبهــا بيــدرو الفونســو باللغــة اللاتينيــة فــي 

مطلــع القــرن الثانــي عشــر، خطــاب الآداب والأســلحة للكيخوتــه )ج1، ف38 

إلــى 41(، )ج1، ف18(، )ج2، ف 6، 24، 43(، وأصولــه فــي الآداب العربيــة 

 ورســائلَ بأكملهــا بهــذا الشــأن وتحــت مــا 
ً
حيــث وضــع العــرب مخطوطــاتٍ وكتبــا

يتم تصنيفه بالمفاخرات أو المناظرات، طرفة أين يكون موضع الشرف عند 

الجلــوس علــى المائــدة، التــي يرويهــا سانتشــو وتنتهــي بخلاصــة: حيثمــا جلســت 

أنــا يكــون رأس المجلــس )II/31( وأصلهــا فــي الأدب الأندل�ســي وأخبــاره المعروفــة 

شفاهة أو المدوّنة كما في كتاب »الزهرات المنشورة في نكت الأخبار المأثورة« 

لابــن ســماك وفــي »الحلــة الســيراء« لابــن الأبــار وغيرهمــا، مؤثــرات الحــب علــى 

 )ج2، ف19(، وأصلها في كتاب »طوق الحمامة« 
ً
الإنسان حيث يجعله شجاعا

لابن حزم القرطبي، وغيرها كمشــهد الدمى والمعلم بطرس )ج2، ف26( التي 

لهــا أصــل فــي الترجمــات والاقتباســات لحكايــات عربيــة بالإســبانية فــي مجموعــة 

»الســندباد« أواســط القــرن الثالــث عشــر.
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وللعديــد مــن الأحاديــث النبويــة فــي أقــوال رئيســية للكيخوتــه كمــا فــي الفصــول 

)50،33،25،20،14،11( من الجزء الأول، والفصول )2،3،8،10،21،22،2

 
ً
 حرفيــا

ً
 نقــا

ً
7،32،43،53،58،62( مــن الجــزء الثانــي، والتــي تــكاد تكــون أحيانــا

لهــا.

عــدا ذلــك مــا نجــده مــن نظــرة وطبيعــة تعامــل ثربانتــس مــع الإســام، فهــو 

: لــم ينتقــد أيّ �شــيء يتعلــق بجوهــر العقيــدة الإســامية وفلســفتها، وإنمــا 
ً
مثــا

بالمثــل تجــاه أشــخاص  بهــذا الأمــر  يقــوم  انتقــد ســلوكيات أشــخاص وكان 

وأتــراك  وعــرب  إســبان  وعادييــن،  قساوســة  ومــن  ومســيحيين،  مســلمين 

وفرنســيين وغيرهــم. إنّ انتقــاد أشــخاص مــن العقيــدة نفســها هــو أمــر شــائع 

فــي كل الديانــات، حيــث انتقــاد رجــال الديــن المســلمين للمســلمين أنفســهم، 

والمســيحيين للمســيحيين أنفســهم وهكــذا. إنــه يميّــز بدقــة بيــن الإســام كديــن 

 أو جماعــات.
ً
وعقيــدة وبيــن ســلوكيات المســلمين كأشــخاص أفــرادا

 ولم يحارب مسلمين 
ً
 بأن الكيخوته لم يدخل إلى كنيسة أبدا

ً
ومما نجده أيضا

 ومــن 
ً
 مثاليــة وضــد الظلــم عمومــا

ً
، وإنمــا كانــت حربــه دائمــا

ً
لأســباب دينيــة أبــدا

أجــل الحريــة والعدالــة والقيــم، بغــض النظــر عــن ديــن مــن يحاربــه. لقــد تعامــل 

، كمــا هــو 
ً
ثربانتــس مــع الثقافــة العربيــة الإســامية باحتــرام وإعجــاب أحيانــا

الحــال فــي توافــق رؤيتــه وامتداحــه لأســلوب القضــاء والمحاكمــات، ولمفهــوم 

ــعر 
ّ

الحريــة وحريــة العقيــدة )ج1، ف22، ج2 54 و58(، ولمفهــوم الحــب والشِ

.)II/70،II/38،II/16،I/25،I/14،I/6(

كمــا نجــد الكثيــر مــن الكلمــات، بمفهومهــا الثقافــي الإســامي ولفظهــا العربــي، 

منهــا: Alá الله )ج1، ف40، ج2، ف8 )خمــس مــرات((، GuAla والله )ج1، 

)ج1،  الصــاة   (A)Zalá و63(،  ف10  )ج2،  ــد  وَحِّ
ُ
الم  Almohade ف40(، 

 Adunia ،)67ج2، ف( الفقيــه Alfaqui ،)41ج1، ف40 و( حــاج Agi ،)40ف

الدنيا )ج2، ف50(، Nizarani/a نصراني/ة )ج1، ف40(، Rumí رومي )ج1، 

ف41(.

للنظــر مــن شــخصية الرســول فــي شــخصية الكيخوتــه ومنهــا علــى ســبيل المثــال لا 

الحصر: نضوج العمر عند الشــروع بالرســالة، الظروف العائلية والاجتماعية 

والتاريخيــة، التســميات، طبيعــة وســائل النضــال الإنســانية باليــد واللســان، 

بيــن الكتفيــن( وكــون كلّ منهمــا  العلامــة الفيزيائيــة الخاصــة )شــامة مشــعرة 

آخــر رجــل فــي اختصاصــه؛ النبــي فــي النبــوة، والكيخوتــه فــي الفروســية الجوالــة، 

طبيعــة الرســالة وقيمهــا الأخلاقيــة، ردود فعــل النــاس المحيطيــن بــه ووصفهــم 

لــه فــي البدايــة بالجنــون، المــوت )كلاهمــا، وبعــد معــارك عديــدة، يتوفــى فــي فــراش 

 
ً
 وعميقــا

ً
 وكبيــرا

ً
المــرض وبعــد حمــى تــدوم ســتة أيــام(. كمــا نجــد صــدى واضحــا

لبعــض النصــوص والآيــات القرآنيــة كمــا فــي الفصــول )13و18( فــي الجــزء الأول 

وفــي الفصــول )3،8،33،42،43،60( فــي الجــزء الثانــي:

الكيخوته
)رقم: الجزء، الفصل(

القرآن
)رقم: السورة، الآية(

1.- (I,13).

(II,42).

1.- (2,30).

(38,26)

2.- (I,18).2.- (29,60).

3.- (II,3).3.- (6,59).

4.- (II,33).4.- (2,214).

5.- (II,43).5.- (31,17-18).

6.- (II,60),6.- (65,2-3).

7.- (II,8).7.- (83,18-22).
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، وعندهــا ســتصبح مفهومــة، وهــذا هــو مــا 
ً
 فشــيئا

ً
والزمــان ســيُدخلها شــيئا

يســمونه: إغنــاء اللغــة، وللاســتعمال والعامــة تأثيــر كبيــر عليهــا« )ف43 ج2(.

كمــا نجــد فــي )الكيخوتــه( كلمــات وتعابيــر كثيــرة مــن لغــات أخــرى كاللاتينيــة 

خــال  مــن  ثربانتــس  تعلمهــا  والعربيــة،  والألمانيــة  والكتالونيــة  والإيطاليــة 

أســره  وكانــت ســنوات  المباشــرة،  واتصالاتــه  وأســفاره  دراســته وقراءاتــه 

الخمــس فــي الجزائــر كافيــة ليتمكــن مــن تمييــز وفهــم بعــض مــا يتعلــق باللغــة 

العربيــة، بمــا فــي ذلــك حروفهــا المكتوبــة، رغــم أنــه لــم يكــن يعــرف قراءتهــا أو 

كتابتهــا، وهــذا مــا يقولــه عــن مخطوطــة عملــه: »وجدتهــا مكتوبــة بحــروف 

عربيــة، ولمــا كنــتُ لا أعــرف قراءتهــا، وإن اســتطعتُ تمييــز مــا هــي، فكــرت فيمــا 

إذا اســتطعتُ العثــور علــى موريســكي يمكنــه أن يقرأهــا لــي، ولــم أجــد مشــقّة فــي 

العثــور علــى هــذا الترجمــان« )ف9 ج1(.

وكان الأســرى فــي الجزائــر، وهــم فــي الأصــل مــن عــدة دول، يتواصلــون مــع 

بعضهــم البعــض ومــع جزائرييــن وأتــراك آخريــن، مــن خــال لغــة هــي مزيــج مــن 

عــدة لغــات، وخاصــة لغــات حــوض البحــر المتوســط، تســمى )فرانــكا(، »لغــة 

ة بين 
َ
موجودة في جميع أنحاء بلاد المغرب، وحتى في القســطنطينية، ومتداول

الأســرى والمغاربــة، وهــي ليســت مغاربيــة ولا قشــتالية، إســبانية، ولا مــن أي 

أمــة أخــرى، ولكنهــا مزيــج مــن جميــع اللغــات، والتــي نفهــم بهــا بعضنــا البعــض« 

)ف41 ج1(.

ومــن المنطقــي أن تكــون غالبيــة كلماتهــا، فــي الأرا�ضــي المغاربيــة، هــي مــن اللغــة 

، كانــت اللغــة 
ً
العربيــة، إضافــة إلــى أنــه؛ منــذ »عــام 711 حتــى عــام 1610 تقريبــا

العربيــة هــي اللغــة المســتخدمة فــي جميــع أنحــاء الأندلــس، وفــي العديــد مــن 

سجلات محاكم التفتيش تم العثور على وثائق عربية، لأن المتهمين لم يكونوا 

يعرفــون أيــة لغــة أخــرى )...( ومــن الحقائــق التاريخيــة، كان هنــاك وجــود 

لثنائيــة اللغــة العربيــة - الرومنســية، منــذ عــدة قــرون فــي إســبانيا. وفــي الأدب 

مِيَا- عنــد أهــل الأندلــس، 
َ
لخ

َ
ــة، ا الخاميــادي )الأعجميــة الأندلســية أو العجَميَّ

مؤثرات لغوية

 في عصره، 
ً
منذ مقدمته المختلفة، ألمح إلى أن مصادره مختلفة عمّا كان سائدا

ــد  ولا يريــد الكشــف عنهــا، بحكــم صلابــة التقاليــد الكتابيــة آنــذاك، والتــي تعمَّ

.
ً
جَــح ــــ، وبحكــم أجــواء محاكــم التفتيــش أيضــا

َ
كســرها والســخرية منهــا ــــ ون

 باللغة العربية، ومؤلفها عربي 
ً
وفي تقنيته اللافتة، جعل أصل روايته مكتوبا

ســيدي حامــد بــن الأيلــي، كمــا أنــه عــارف بشــكل الخــط العربــي، كمــا يشــير إلــى 

ذلــك فــي الفصــل التاســع مــن الجــزء الأول، عندمــا يجــد المخطــوط فــي طليطلــة، 

فــي )ســوق الــدواب(، ثــم جعــل راويــه يســتعين بمترجــم موريســكي ليترجمهــا لــه، 

 خيــوط وإشــارات ربــط هــذا العمــل بمــا هــو عربــي علــى امتــداد 
ً
ولــم تنقطــع أبــدا

الجزءيــن. 

ا تمامًــا لأهميــة اللغــات كخطوة 
ً
ــا للكلمــات، مــدرك

ً
 ومتذوق

ً
كان ثربانتــس، عارفــا

أولــى نحــو تعلــم العلــوم والاطــاع علــى الأعمــال الأدبيــة العالميــة وفهم الثقافات 

الأخرى. حيث يقول إن »الدرجة الأولى في سلم العلم، هي درجة اللغات، فبها، 

بحــد ذاتهــا، ســتصعد إلــى قمــة الآداب الإنســانية« )ف16 ج2(. وقــد ســاعدته 

تجربتــه الشــخصية علــى اكتشــاف هــذه الأهميــة، وقادتــه حساســيته الشــعرية 

ــة كبيــرة. لا يكــف دون كيخوتــه عــن تصحيــح 
ّ
إلــى التعامــل مــع الكلمــات برق

أخطــاء سانتشــو بانثــا اللغويــة طــوال العمــل، ويغضــب منــه مــرات عديــدة لهــذا 

الســبب، »إلــى أيــن ســينتهي بــك المطــاف يــا سانتشــو، يــا ملعــون؟ وأنــت تخلــط 

الأمثــال والحكايــات هكــذا... إن اللغــة النقيــة الســليمة الأنيقــة الواضحــة هــي 

عنــد أهــل البــاط المســتنيرين، وفــي أيّ مــكان ولــدوا، وأقــول المســتنيرين لأن 

 ليســوا كذلــك، والاســتنارة هــي النحــو الصحيــح للغــة الجميلــة 
ً
كثيريــن جــدا

التــي يصحبهــا الاســتعمال... وأعتــز بأنــي أتكلــم لغــة صافيــة، وبوضــوح، وحُســن 

عِبــارة« )ف19 ج2(.

ويشــرح لــه بوضــوح، الفــرق بيــن مفــردة وأخــرى، أصلهــا اللغوي والاســتخدام 

: »وإذا لــم يفهــم أحــد هــذه الكلمــات، فــا بــأس، الاســتعمال 
ً
العامــي لهــا، مُعقّبــا
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مــن الجــزء الأول، مثــل تســميته للأنطولوجيــا أو للديــوان الشــعري بـــ )كنــز 

 عند العرب بكتب )الذخيرة 
ً
قصائد  Tesoro de poemas( وهو ما كان شائعا

 )I/41( إلــى اللغــة التــي ابتكرهــا أســرى الجزائــر للتفاهــم 
ً
أو كنــز(. ويشــير أيضــا

كونهــم مــن مختلــف الجنســيات والتــي تســمى )فرانــكا Franca( وهــي عبــارة عــن 

مزيــج مــن مفــردات عــدة لغــات أبرزهــا العربيــة. 

وثمــة تعبيــرات وعبــارات نموذجيــة أو جاهــزة، شــائعة جــدًا فــي الأدب العربــي 

 :
ً
الكلاســيكي والــكلام اليومــي، والتــي نجــد أصداءهــا فــي الكيخوتــه، ومنهــا مثــا

»في طرفة عين وانتباهتها« )ج1، المقدمة(، »على بعد رمية سهم. قاب قوسين 

أو أدنــى« )ج1، ف9(، »كان يــا مــا كان...« )ج1، ف20(، الصيغــة التقليديــة 

فــي بدايــات الحكايــات العربيــة، ويصفهــا »البدايــة التــي أو�صــى بهــا القدمــاء فــي 

ت الأرض تحــت  نصيحتهــم« )ج1، ف20(، »الله أكبــر« )ج1، ف22(، »لــو انشــقَّ

قدميه وابتلعته« )ج1، ف46(، »أشياء ليس لها رأس ولا ذيل« )ج1، ف48(، 

هر« )ج2، 
ُّ
»الأطفال قطع من أحشــاء والديهم« )ج2، ف16(، »يرى نجوم الظ

 
ً
ــرر مــن عينيــه« )ج2، ف19(، »أكبــر قليــا

َ
ف19(، »كمــا يقولــون: يتطايــر الش

مــن حَبّــة خــردل« )ج2، 41(، »لا مجــال لــديّ لأحــكّ رأ�ســي« )ج2، ف51(.

وللأقــوال الشــائعة والأمثــال حصــة كبيــرة فــي الكيخوتــه، وهــو يعتــزّ بمعرفتــه 

، وعندمــا أقولهــا تأتــي مثــل الخاتــم فــي 
ً
بهــا، فيقــول: »أنــا أضــرب الأمثــال عمــدا

صــة لموضوعــة الأمثــال  الإصبــع« )ج2، ف67(، وهنــاك دراســات كثيــرة مخصَّ

فــي أعمــال ثربانتــس، فهــي، كمــا يُعرّفهــا: »جمــل قصيــرة مأخــوذة مــن تجربــة 

وتأمــات حكمائنــا القدمــاء« )ج2، ف67(، ولا يمكــن إنــكار أن المســلمين هــم 

س من هؤلاء »الحكماء القدماء« في إسبانيا. إن العديد من الأمثال  جزء مؤسِّ

الإســبانية تعــود أصولهــا إلــى التقاليــد والتجــارب العربيــة، بفضــل ثمانيــة قــرون 

 هنــاك، ولهــذا الســبب فــإن العديــد مــن الأمثــال 
ً
مــن التعايــش الــذي كان قائمــا

العربيــة مألوفــة لــدى الســامع أو القــارئ الإســباني. وثمــة أقــوال بالإســبانية، 

 فهــي تحمــل المعنــى نفســه. وهــي 
ّ

تــكاد تكــون ترجمــة دقيقــة لأمثــال عربيــة، وإلّا

هــي اللغــات الرومنســية الإســبانية والبرتغاليــة والمســتعربية، المكتوبــة بالخــط 

مَــة(، والتــي اســتمر صــدى اتصالهــا بالعربيــة - الرومنســية بعــد  عَجَّ
ُ
العربــي أو الم

تســعة قــرون«. وبشــكل عــام، يُقــدر بعــض اللغويــون عــدد الكلمــات القشــتالية 

، وكان 
ً
الإســبانية التــي مــن أصــول عربيــة بأكثــر مــن أربعــة آلاف كلمــة تقريبــا

، بل إنه أشار إلى قاعدة عامة لمعرفة الكلمات 
ً
ثربانتس على معرفة بذلك حتما

التــي مــن أصــول عربيــة، وهــي التــي تبــدأ بــأل التعريــف العربيــة )الـــ AL(، ممــا 

 albogues جعلها قاعدة شائعة حتى اليوم، رغم عدم دقتها، يقول: »الأبواق

هــي اســم عربــي، كمــا هــو حــال كل تلــك الكلمــات، فــي لغتنــا القشــتالية، التــي تبــدأ 

 almohaza, almorzar, alhombra, alguacil, :
ً
بـــ )الـــ AL(، ونذكــر منهــا مثــا

,alhucema, almacén, alcancía المحسّــة/ المخــدة، المســائية/ أكلــة المســاء، 

الحمراء، الوزير، الخزامى/ الحسيمة، المخزن، القنصية/ الخنزير، وأخرى 

 ،)i وفــي لغتنــا، ثــاث كلمــات عربيــة فقــط، تنتهــي بحــرف )ي .
ً
تشــبهها، أكثــر قليــا

وهــي: borceguí, zaquizamí, maravedí أمّــا alfaquí, Alhelí الحلــي والفقيــه، 

فهــي معروفــة بأنهــا عربيــة لأنهــا تبــدأ بـــ )الـــ AL( وتنتهــي بـــ)ي i(. لقــد قلــت لــك ذلك 

، اســتعدتها مــن ذاكرتــي بمناســبة ذِكــرِكَ لكلمــة بــوق« )ف67 ج2(.
ً
عَرضــا

وكما أشــرنا فإن )قاعدة ثربانتس( ليســت دقيقة، لأن هناك كلمات تبدأ بـ )الـ 

AL(، ولكنها لاتينية الأصل، وأخرى تبدأ بالعكس، أي بـ )ل أ LA(، مثل: العُود

 
ّ

LAUD )ف12،35، ج2(. وأخــرى لا تبــدأ بـــ )الـــ AL(، ولكنهــا عربيــة الأصــل، إلّا

لفــظ الــام، وهــي كثيــرة، ومنهــا مــا اســتخدمها 
ُ
أنهــا تبــدأ بحــروف شمســية، فــا ت

 ATABALبــل
ّ
ثربانتــس نفســه، مثــل: الزّيــت ACEITE (I,28; II,10 y 53)، الط

(II,26,61 y 72(4))، السّــوط )ف22،26،29،31،52،جAZOTE)1، الرّقيــب 

ARREQUIVE (II,5)، التِبــر/ الذهــب TÍBAR (II,38)، وغيرهــا.

كمــا أنــه يتلفــظ بكلمــات عربيــة كمــا هــي وحتــى مــن الدارجــة المغاربيــة ويكتــب 

لفظهــا بالحــروف اللاتينيــة ومــاذا تعنــي كمــا فــي الفصــول )I/39،40،41( فــي 

 
ً
الجزء الأول )ماكان�شي macange، ام�شي amaxi، تم�شي tamaxi(. وهو أيضا

يســتخدم مصطلحــات أو تعبيــرات عربيــة، كمــا هــو الحــال فــي الفصــل الســادس 
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ف10 و20(، »اســمع/ امــشِ مــع/ وراء الــذي يبكيك، ولا تمــشِ مــع/ وراء الــذي 

يضحــكك« )ج1، ف20(.

أمــا عــن الكلمــات العربيــة، أو التــي مــن أصــول عربيــة ومــن اشــتقاقاتها، فقــد 

، وهــي متنوعــة، ومــن مختلــف 
ً
فاقــت الـــ 200 كلمــة، وقــد تكــرّر بعضهــا كثيــرا

والطــب  والفنــون  والصناعــة  والأســلحة  والحيوانــات  كالأغذيــة  المياديــن؛ 

والإدارة والقانون والألوان والعسكرية والاقتصادية والجغرافية والزراعية 

والتصنيفــات والوظائــف والأزيــاء والديــن، وغيرهــا. ومنهــا، علــى ســبيل المثــال:

 HORRO ُّحُــر ،SACRE (II,41) صقــر ،ACEITE (I,28; II,10 y 53) الزيــت

  MOHARRACHOمهــرج ،(I,37; II,13 y 35) MEZQUINO مســكين ،(II,52)

 (I,2,50; ALCAZAR القصــر ،(II,26) TRUJAMAN رجمــان
ُ
(I,11 y 54)، ت

  MAZMORRAمَطمــورة ،ALCÁNTARA (I,49)القنطــرة ،II,9(7),10(2),26)

 (I,23(2); ALMODÓVAR ر ــدوَّ
ُ
(II,22 y 23)، القريــة ALCARRIA (I,4)، الم

 (I,22;  ZOCODOVER الــدواب ســوق   ،MEDINA (II,31)مدينــة  ،II,27)

 (II,26,61 y ATABAL الطبــل ،ALBOQUE (II,19 y 67(3))البــوق ،II,19)

AZOTE (I,22(2),26,29,31(4),52; II,26,35,36,40,41الســوط  ،72(4))

 (II,12 y  LAUD العُــود  ،,48,60(4),63,67(2),68,69(4),70(4),71(13))

(35، عنبــر ÁMBAR (I,4) الحاجَــةALHAJA (I,18,34; II,33,40,50)، الرقيــب

  ALBACEAالوصيــة ،(II,38).  TÍBAR التِبــر/ الذهــب  ،(II,5) ARREQUIVE 

 ،(II,74(3))

مريــض  ،(I,2,4,14,20,24,25,29,30,33(2),34(2),35,  ALDEA الضيعــة

 ،(I,31) ADAHALA الدَخلــة  ،(II,65) MARRIDO 

فالة ALCABALA )ج1، مقدمة، ف44، ج2، ف32،45، 52(، 
َ
الك

 ،26 ف6،  ج2،   ،51 ف23،31،  مقدمــة،  )ج1،   MARAVEDÍ مُرابطــي 

مقدمــة(،  )ج1،   RAHEZ رخيــص   ،(II,31)  MOHATRA ــرة
َ
مُخاط   )52،62

إلى جانب أهمية فحواها الثقافية، تعدّ بحقّ وثيقة اجتماعية وأدبية ولغوية، 

ومِــن بيــن أربعــة تعاريــف للأمثــال فــي الكيخوتــه، يقــول: إنهــا »أحــكام مُختصــرة« 

)ج1، ف21 و39، ج2، ف43 و67«، »مأخــوذ مــن اللغــة والخبــرة الرصينــة« 

)ج1، ف39(، وهــذا قريــب مــن مفهومهــا فــي الثقافــة العربيــة، التــي تعتبرهــا )مــن 

جوامِع الكلام(. وعلى أيّة حال، فإننا هنا، لن ندرس فهم أو استخدام الأمثال 

فــي دون كيخوتــه، وإنمــا سنشــير إلــى بعــض مــا وجدنــا بأنــه مأخــوذ مــن الثقافــة 

 ،
ً
ــا
َ
العربيــة أو يتطابــق مــع أمثــال فيهــا، وتجــدر الإشــارة إلــى أن بعضهــا وُجــد مدوّن

كما في مخطوطة أندلسية، من القرن السابع عشر )المخطوطة رقم 7453 في 

 مَن يقول لك: اخرُج من 
ّ

مكتبة مدريد الوطنية(، أحدها يقول: »لا يهزمك إلّا

بيتــي أو هــات مــا أنــت مديــن بــه لــي«، نجــد صــداه علــى لســان سانتشــو »لا جــواب 

علــى مــن يقــول: اخــرُج مــن بيتــي أو مــاذا تريــد مــن زوجتــي« )ج2، ف43(... وهــذه 

بعــض النمــاذج ممــا وجدنــا مــن أمثــال، نعتقــد بــأن أصولهــا عربيــة، ســنذكر 

 تلقــى« )ج2، ف66(، »يذهــب مــن عــكا 
ً
 تفعــل، شــرا

ً
الأصــول، مثــل: »خيــرا

إلــى مكــة« )ج1، ف18(، »الإنــاء ينضــح مــا فيــه. لا تلــد الأفعــى إلا أفعــى« )ج1، 

المقدمــة(، »الحليــم تكفيــه الإشــارة« )ج2، ف37(، »الطيــور علــى أشــكالها تقــع. 

صاحــب أقــل لــك 
ُ
شــبيه ال�شــيء منجــذب إليــه« )ج11، ف19 و53(، » قــل لــي مَــن ت

مــن أنــت. المــرء علــى ديــن خليلــه« )ج2، ف10 و23(، »الحيطــان لهــا أذان« )ج2، 

 من الريح« )ج1، 21(، »�شيء أحسن من لا �شيء« )ج1، ف21(، 
ّ

ف
َ
ف48(، »أخ

»عصفــور فــي اليد خيــر مــن عشــرة علــى الشــجرة« )ج1، ف31، ج2، ف12 

. لا تبصــق فــي البئــر الــذي شــربت 
ً
و71(، »لا تقــل لــن تشــرب مــن هــذا البئــر أبــدا

« )ج2، ف33(، »لا عيــن تــرى ولا 
ً
منــه« )ج2، ف55(، »ليــس كل مــا يلمــع ذهبــا

قلــب يحــزن« )ج2، ف67(، »إذا أراد الله هــاك نملــة، أنبــت لهــا جناحيــن« )ج2، 

ف33(، »لكل مقام مقال« )ج2، ف50(، »إن كان بيتك من زجاج لا ترم الناس 

بالحجــارة« )ج1، أورغانــدا المجهولــة(، »مــا أنــزل الله داء، إلا أنــزل لــه دواء« 

ــر والله يدبّــر. أنــت تريــد وأنــا أريــد والله يفعــل مــا 
ّ
)ج2، ف19(، »الإنســان يفك

يريد(« )ج2، ف55(، »مدّ رجليك على قدّ لحافك« )ج2، ف53(، »المصائب لا 

تأتي فرادا. مصيبة تجر مصيبة« )ج1، ف28(، »مِثل الخاتم في الأصبع« )ج1، 
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هجرة اللغات والتمثّلات الحضارية

هدى الهرمي

أتنــاول فــي هــذه الورقــة البحثيــة الحديــث عــن هجــرة اللغــات ضمــن الممارســات 

الحــدود  تخطــى  فــي  المركــزي  ودورهــا  المجتمعــات،  بعهــا 
ّ
تت التــي  الثقافيــة 

الجغرافيــة والتحــوّلات التاريخيــة، الأمــر الــذي يعــزّز الروابــط البشــرية مــن 

خــال إنشــاء علاقــات بيــن الأمــم. والواقــع أن الهجــرات ظاهــرة قديمــة وتأثيرهــا 

ــا أو جديدًا فــي العالــم، فالتاريــخ زاخــرٌ بنمــاذج متعــدّدة عــن 
ً
ليــس أمــرًا طارئ

الامتــزاج بيــن المهاجريــن والمجتمعــات بفعــل اللغــة وقدرتهــا علــى نقــل الخبــرات 

وتبادل الأفكار وأنماط السلوك والموروث الثقافي. ومن الواضح ان تحرّكات 

البشــر فــي العالــم هــي أكبــر صانــع للحضــارة أو بالأحــرى محــرّك الحضــارة، 

فاللغــة والمعرفــة غيــر قابلتيــن للفصــل.

ولا أحــد ينكــر أن اللغــات مــن العناصــر الحيويــة المتغيّرة، تهاجــر وتتداخــل 

فــي العالــم ليســت بمنــأى عــن  وتتفاعــل مــع بعضهــا البعــض، وانّ أيّ لغــة 

الاحتــكاك بلغــة أخــرى، إذ يمكــن أن تنتقــل وتهاجــر إلــى شــعوب أخــرى عبــر 

التّلاقــح الثقافــي أو الهيمنــة الاســتعمارية أو المجــاورة الجغرافيّــة بيــن الــدول. 

وبالنظــر فــي التاريــخ البشــري، فقــد أدّى الغــزو الرومانــي إلــى انتشــار تأثيــر 

اللاتينيــة فــي جميــع أنحــاء أوروبــا.

كمــا يحــدث التفاعــل الإنســاني بســبب تمــازج الحضــارات مــع بعضهــا البعــض 

العميقــة  الإنســانية  والمعــارف  العلــوم  ونقــل  الثقافــي  التبــادل  فــي  ليتمظهــر 

والمؤثــرة، لبنــاء حــوار بيــن الثقافــات وخلــق حلقــة وصــل ذات منحــى حضــاري 

شــمولي وراســخ، »إذ إن العامــل الحضــاري والثقافــي للغــة هــو الأهــم فــي التأثيــر 
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والتأثــر بيــن اللغــات، والعامــل الثانــي هــو كثــرة الناطقيــن باللغــة« )1(.

هــذا مــا ســعى إلــى تمحيصــه بعــض الباحثيــن، إذ يشــير الدكتــور هاشــم ميرغنــي 

 للبحث والاشــتغال لشســاعة عالمها، 
ً
 أساســيا

ً
ل مركزا

ّ
إلى أن اللغة، بعامّة تمث

وتاريخهــا الملتبــس، وتداخلاتهــا مــع مختلــف حقــول المعرفــة الإنســانية، ونحتهــا 

صوّرنــا للعالــم وإدراكنــا لــه وتواصلنــا معــه.
َ
لخريطــة ت

 
ً
ولمــدى أبعــد تذهــب بعــض التّصــوّرات إلــى أنّ اللغــة هــي الوجــود نفســه منفتحــا

أمــام بصائرنــا، فهــي مســكن للوجــود، كمــا فــي المقولــة الهيدغريــة الذائعــة، 

ــى لنــا مــن خــال اللغــة التــي هــي أداة اتصــال 
ّ
فالعالــم كمــا يــرى هيدغــر يتجل

»اخترعهــا الإنســان ليعطــي معنــى أو للتعبيــر عــن فهمــه الذاتــي للأشــياء. اللغــة 

تعبّــر عــن المعنويــة القائمــة بالفعــل بيــن الأشــياء«. )2(

 قــد 
ً
 وغربــا

ً
إنّ الرحّالــة والتُجّــار والفنانيــن الذيــن ســاروا فــي الأرض شــرقا

مهّدوا السبيل لتمتين العلاقات التاريخية والثقافية بين الأمم، فكانوا أشبه 

بالوفــود الدبلوماســية فــي العالــم. ومثلمــا تهاجــر الطيــور آلاف الأميــال بصفــة 

نــاخ أو مصــادر الغــذاء، 
َ
واتيــة ســوَاءَ فــي الم

ُ
منتظمــة لتجنّــب التغيّــرات غيــر الم

 لأســباب مـــتعدّدة )الهجــرة، التعليــم، 
ً
ا وبحــرًا وجــوّا كذلــك يهاجــر النــاس بــرًّ

ة من علم اللغويات  ستمدَّ
ُ
شير الدلائل الم

ُ
ولأسباب اجتماعية واقتصادية(. وت

 ،
ً
ا جذريّا التاريخية أنّ هجرات البشــر منذ آلاف الســنين أحدثت تغييرًا ثقافيًّ

ــات حضاريــة، الأمــر الــذي نقــل طبيعــة العلاقــة بيــن الأفــراد 
ُّ
وأنتجــت عــدّة تمث

ه اللغــة فــي 
ُ
ل
َ
والمجتمعــات إلــى مــكان آخــر، ممّــا يدعــم الــدور المركــزي الــذي تشــغ

ــي الحــدود الجغرافيــة 
ّ
إنشــاء حركيّــة مزدوجــة بيــن الهويّــة والانفتــاح وتخط

 بالوجــود 
ً
والعوائــق الثقافيــة. وقــد أدرك علمــاء اللغــات أن للغــة ارتباطــا

حــدّد فــي بــروز خصوصيّــة 
ُ
 »العنصــر الم

ّ
الإنســاني، وأن البعــد اللغــوي مــا هــو إلا

الإنســان ضمــن الموجــودات« )3(. وقــد اهتمــت دراســات عربيــة متنوعــة فــي 

مجــالات التاريــخ والاجتمــاع والحضــارة العربيــة بمظاهــر الهجــرة والأدب 

التاريخــي والجغرافــي.

 مــن التســاؤلات التــي تقودنــا لمنظــورات متعــدّدة لكنّهــا قــد 
ً
كلّ ذلــك يثيــر حُزمــة

تتمحور في سؤال مركزيّ وهو: كيف للغة أن تصبح معطى خارجيّا ذا معيار 

مُشــبّع بالتصــوّر الفردانــي والأيديولوجــي، تختــرق منظومــة اللغــة المركزيــة أو 

اللغة الأمّ، لينفســح المجال للغة مغايرة تســافر بالخطاب ذي التنوع الكلامي 

أو النــص الإبداعــي إلــى ســياق شــعوريّ ذي تأثيــر مماثــل لمــا يُحدثــه جوهــر المعنــى.

وبالتالــي فهــذا البحــث يتلمّــس الســعي إلــى تتبّــع مفهــوم هجــرة اللغــة وربطهــا 

ســقة مــع 
ّ
ــر لقيــاس مــدى تطوّرهــا لــدى الأمــم الحيّــة، والمت

ّ
بالتاريــخ كمؤش

التعــدّد اللغــوي لتصبــح وســيلة مُثلــى لبنــاء حــوار بيــن الثقافــات والتعــرّف علــى 

الآخــر المختلــف. ومــن هنــا، فــإن الفعــل التواصلــي والأهــمّ حســب الباحثيــن 

هــو الترجمــة، أو بالأحــرى العمليــة التواصليــة كنتيجــة المؤثــرات اللغويــة فــي 

الفهــم وقبــول الآخــر دون أفضليــة لغــة علــى لغــات اخــرى. وهــذا مــا ذهبــت إليــه 

الأستاذة أمال مو�سى في دراسة لها بعنوان »الترجمة في بيت الحكمة« ذكرت 

يها، إنما هي بالضرورة 
ّ
فيها أنّ »كلّ نهضة حقيقيّة مهما كان نوعها ومجال تجل

فــي جــزء أسا�ســي منهــا، ثمــرة مُثاقفــة كبــرى يزيــد فــي نضوجهــا وبلوغهــا المــذاق 

الطيّــب، ذلــك الفضــول الجــارف والصــادق إلــى معــارف الآخــر وإبداعاتــه. إنهــا 

ــر وفــق 
ّ
لحّــة والأبديّــة إلــى التّلاقــح الخصــب والتأثيــر والتّأث

ُ
الحاجــة التاريخيــة الم

 مــن هــذا الأفــق النظــري، تعــدّ الترجمــة كضــرورة 
ً
قــة. وانطلاقــا

ّ
جدليّــة مُتدف

إنســانيّة ومعرفيــة وكأهــمّ آليــة مــن آليــات الحــوار والتّواصــل حيــث أثبتــت 

قافات وتأكيد هُويّتها 
ّ
جدارتها في تحقيق الاغتناء المتبادل بين المجتمعات والث

كقانــون جوهــريّ مــن قوانيــن الثقافــة الإنســانية« )4(.

بــرى العصــور القديمــة وأهّلــت الحضــارة العربيــة 
ُ
لقــد طبعــت عمليــة مُثاقفــة ك

بُلــوغ درجــةٍ عاليــةٍ وقمّــة شــاهقة مــن قمــم التقــدّم خاصــة فــي مجالــي الفلســفة 

والعلــوم وهــو مــا نجــد لــه الصــدى الوافــر والمســموع فــي كتــب فلاســفة العــرب 

كابــن رشــد وابــن ســينا والفارابــي والكنــدي، حيــث تتــراءى لنــا بعــض نفحــات 

أفلاطــون وأرســطو. )5(
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وفــي المقابــل، تعتــرف بعــض النخــب الأوروبيــة بفضــل المدوّنــة العلميّــة العربيــة 

صنّفات 
ُ
لت ترجمة أهمّ الم

ّ
في تجاوز الأوروبيين نًفًقً القرون الوسطى، إذ شك

فــي تطــوّر أوروبــا وفــي خوضهــا معركــة   
ً
 أساســيا

ً
العربيــة الإســامية عامــا

التقدّم، مســتفيدة من عُصارة إبداعات الآخرين وعلى رأســها التّفتّق المعرفي 

ــر، 
ّ
ــر وتتأث

ّ
العربــيّ الإســاميّ. ونتيجــة لحركــة الهجــرات أخــذت العربيــة تؤث

ســاع الرقعــة 
ّ
 وخاصّــة بعــد ات

ً
فتأثيــر العربيــة فــي غيرهــا مــن اللغــات كان كبيــرا

 هــو ارتباطهــا 
ً
 قويّــة

ً
الجغرافيــة العربيــة الإســامية. والــذي جعــل منهــا لغــة

بالقــرآن الكريــم الــذي نــزل بهــا، يُضــاف إلــى ذلــك طبيعتهــا التركيبيّــة والدلاليّــة 

الغنية وكثرة المترادفات وانسجامها الصوتي، فأخذت تنتشر بصفة كبيرة في 

الأقطــار المفتوحــة وتأخــذ مــكان اللغــات القديمــة علــى لســان تلــك الأقــوام )6(.

وفي سياق بحث الصلة بين اللغات، يذكر الدكتور لؤي عمر بدران أن »اللغة 

العربيــة هــي إحــدى اللغــات الســاميّة التــي مــا زلــت العــرب يتكلمــون بهــا منــذ 

نشوئها وحتى الآن، وثمة أسباب تقف وراء هذا الامتداد الزمني، لعل العامل 

الأول الذي يتصدر هذه العوامل هو أنها لغة القرآن الكريم، وهي اللغة التي 

كتب بها العرب والمسلمون تاريخهم وأخبارهم، وبها نظم الشعراء أشعارهم 

رجمــت كثيــر مــن العلــوم التــي كتبــت باللغــات 
ُ
علــى امتــداد العصــور، وإليهــا ت

 )...( وفحوى هذا أن العربية استطاعت أن تستوعب اللغات 
ً
الأجنبية قديما

 إلــى خاصيــة الاشــتقاق والتوليــد التــي تتميــز بهــا إلــى حــدّ كبيــرٍ عــن 
ً
الأخــرى، نظــرا

ســائر اللغــات الأخــرى )7(.

المسار التاريخي 

 مــن عــدّة دراســات فــي هــذا الشــأن، كان للغــة العربيــة تأثيــر كبيــر علــى 
ً
انطلاقــا

 
ً
لت مصــدرا

ّ
 فــي المفــردات اللغويــة، والملاحــظ أنهــا شــك

ً
لغــات عــدة، خصوصــا

 لمفــردات لغــات عــدّة مثــل اللغــات الأمازيغيــة والكرديــة والفارســية 
ً
رئيســيا

إلــى لغــات أخــرى كانــت تحــت الحكــم العربــي  والهنديــة والتركيــة، إضافــة 

 فــي علاقتهــا التاريخيــة والممتــدة بينهــا 
ً
الإســامي لعقــود مــن الزمــن، خصوصــا

ــر 
ّ
وبيــن اللغــة الإســبانية. إذ أثبــت مؤرخــون وباحثــون لغويــون إســبان أن تأث

ا. ويشــهد التاريــخ أن العــرب المســلمين  اللغــة الإســبانية بالعربيــة عميــق جــدًّ

ــت فــي انتشــار العلــوم والفــن والعمــران، كمــا فــي 
ّ
أسسّــوا حضــارة عظيمــة تجل

الزراعــة والهندســة المعماريــة إبــان تلــك القــرون وكانــت المحصلــة انتقــال كثيــر 

من أسماء الأماكن وأسماء الأعلام والأفعال. وهذا يعود إلى الانتشار الواسع 

للغــة العربيــة فــي الأندلــس وبعــض المقاطعــات الإســبانية إبّــان العصــر العربــي 

الإســامي الــذي بــدأ مــع فتــح الأندلــس ســنة 711 م، وأصبحــت قرطبــة عــام 

929 م مركــز الخلافــة الثالثــة إلــى جانــب خلافتــي بغــداد والقاهــرة. ومــن أشــهر 

المدن الأندلسية التي حافظت على أسمائها العربية، ويتردّد ذكرها في كتابات 

المؤرخيــن والجغرافييــن، ضمــن بحــث للدكتــور راغــب الســرجاني:

 Toledo : ليْطِلة
ُ
ط

 Pamplona :بلونة
ْ
بَن

Cordova :بة
ُ
رْط

ُ
ق

Serilla-Seville : إشبيلية

Malaga : ة
َ
ق

َ
مَال

Elivira : بيرَة
ْ
إل

Granada :غرناطة

Béja :باجة

Merida :مَارٍدَة

Castile-Castilla :ة
َ
تَال

ْ
ش

َ
ق

Zaragoza : سطة
ُ
سَرَق
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Barcelona :ونة
ُ
بَرْشل

Lisbon :ة
َ
شبون

َ
ل

مــن المعلــوم أن إحــدى الســمات التاريخيــة للغــة الإســبانية تتمثــل فــي تأثيــر اللغــة 

ل 
ّ
العربيــة، منــذ الحكــم العربــي الإســامي فــي شــبه الجزيــرة الإيبيريــة التــي تشــك

 أنــدورا )الواقعــة 
ً
إســبانيا الجــزء الأكبــر منهــا متبوعــة بالبرتغــال، وتضــمّ أيضــا

على التخوم بين إسبانيا وفرنسا( ومنطقة جبل طارق )8(، وذلك لمدّة ناهزت 

ثمانيــة قــرون بيــن 711 و1609 وهــو تاريــخ خــروج الموريســكيين مــن إســبانيا.

ويذكــر باحثــون فــي علــم اللســانيات أنّ أكثــر مــن 4000 كلمــة إســبانية ذات 

أصــول عربيــة، أي ربــع مفــردات اللغــة الإســبانية، مثلمــا يقــول المــؤرخ اللغــوي 

الإســباني، والمديــر الســابق للأكاديميــة الملكيــة الإســبانية، رافائيــل لابيســا فــي 

 عــن أن العامــل العربــي فــي تكوينهــا كبيــر 
ً
كتابــه »تاريــخ اللغــة الإســبانية«، فضــا

 
ً
 كبيــرا

ً
الأهميــة ويأتــي مباشــرة بعــد العامــل اللاتينــي. ونحــن نــرى اليــوم عــددا

مــن المفــردات التــي تبتــدئ بـــ )أل( التعريــف ممّــا يرشــدنا فــي أحيــان كثيــرة، إلــى 

، والأكثــر 
ً
 منهــا بقــي علــى حالــه الأصلــي كتابــة ولفظــا

ً
أصلهــا العربــي، غيــر أن قليــا

هــو الــذي أصابــه التحريــف لمــا يوجــد مــن فــوارق كبيــرة بيــن الحــروف العربيــة 

والحــروف اللاتينيــة، وبيــن جًــرْس الأولــى وجًــرْس الثانيــة، وأســلوب لفظهــا، 

فلــكلّ قــوم فــي لغاتهــم مــا ألفــوا ومــا توارثــوا. وهــذا هــو الســبب فــي اختــاف 

وسائل التعبير واللهجات واللغات )9(. كما تعايشت اللغة العربية خلال تلك 

الفتــرة مــع اللغــات الأخــرى المنطوقــة فــي شــبه الجزيــرة الإيبيريــة مثــل الباســك 

واللاتينيــة.

إن مــن يراقــب عنايــة المؤرخيــن بدراســة تاريــخ الأندلــس أو مــا يســميه البعــض 

 أمام وفرة المؤلفات القيّمة التي تلقي 
ً
»تاريخ إسبانيا المسلمة« يقف مدهوشا

الأضواء على تلك الحضارة وعلى آثارها في العلوم والفنون والآداب واللغة، 

حتــى أننــا نراهــم يخصّصــون لهــذه الحقبــة الطويلــة مــن التاريــخ المشــترك 

الأبحــاث والكتــب والمجــات والمحاضــرات، كمــا تنبهنــا إلــى ذلــك الأســتاذة ســلمى 

حفار الكزبري في كتابها »ظلال الأندلس«، إذ ترى أن اللسان العربي في اللغة 

، فــكان خيــر أداة 
ً
الإســبانية مــن أهــمّ الآثــار العربيــة فــي إســبانيا وأكثرهــا خلــودا

للتعبيــر عــن تلــك الحضــارة خــال ثمانيــة قــرون.

وثمــة إشــارات ودراســات فــي التــراث اللغــوي والبلاغــي عنــد العــرب عكســت أثــر 

اللغــة العربيــة فــي الإســبانية وتطويرهــا، فمــن جهــة نجــد الجوانــب التــي تكمــن 

فــي الألفــاظ والمصطلحــات والأنســاق البنيويّــة، ومــن جهــة أخــرى كانــت اللغــة 

العربيــة بمثابــة الحافــز الــذي جعــل الاســبانية تبحــث عــن صيــغ وأدوات تمكنّهــا 

مــن التعبيــر عــن مفاهيــم جديــدة. وكانــت قرطبــة خــال القــرن التاســع المركــز 

ا لإحــدى أكبــر المكتبــات فــي  الثقافــي المهميــن للثقافــة العربيــة الإســامية ومقــرًّ

أوروبــا، التــي تضــمّ 400 ألــف كتــاب.

هرة عالمية في الشعر والأدب 
ُ

اكتسبت الأندلس أثناء حكم الخليفة الأموي ش

م، في كل من قرطبة وغرناطة، وكانت الكليات جيّدة الحضور وحسنة 
ّ
والتعل

 لتأســيس أكســفورد وكمبــردج فــي 
ُ
التمويــل فــي الأندلــس لتغــدو لاحقٌــا نموذجــا

انجلتــرا. )10(

ومــن المثيــر للاهتمــام، تأكيــد بعــض الباحثيــن علــى مســألة التســامح اللغــوي 

وأثــره علــى العلاقــة الممتــدة بيــن اللغتيــن العربيــة والإســبانية، إذ يؤكــد الباحــث 

المكســيكي أنطونيــو ألاتــورّي صاحــب كتــاب »ألــف ســنة وســنة مــن تاريــخ اللغــة 

ــق بتأثيــر الحضــارة واللغــة 
ّ
تعل

ُ
الإســبانية« أنــه عندمــا عمــد إلــى كتابــة الفصــل الم

 
ً
ــب فــي الوثائــق والمراجــع تيقّــن أن شــيئا العربيتيــن فــي اللغــة الإســبانية وصــار ينقِّ

غيــر عــاديّ كان يحــدث لــه، إذ وجــد نفســه يربــط التاريــخ باللغــة. ويعبّــر عــن 

 »شــعرت بانجــذاب كبيــر 
ُ
انبهــاره بالعهــد العــرب والمســلمين فــي إســبانيا، قائــا

نحــو هــذا العهــد، وأن أبــرز مــا اســترعى انتباهــي وســيطر علــى مجامعــي فــي هــذا 

العهد الزاهر هو التسامح، والمسلمون بعد أن استقرّوا في إسبانيا لم يكونوا 

ذوي عصبيّــة بــل إنهــم جعلــوا مبــدأ التســامح ديدنهــم«. ويضيــف ألاتــورّي إن 

هنــاك شــهادة الفيــض الهائــل مــن الكلمــات العربيــة التــي دخلــت واســتقرت فــي 
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 واختيارًا. 
ً
اللغة الإسبانية ليس قهرًا ولا قسرًا، بل لقد تقبّلها الناس طواعية

أمــا الكاتــب الإســباني أنطونيــو غــالا، وفــي معــرض حديثــه عــن العلاقــة بيــن 

اللغتيــن العربيــة والإســبانية، فيعتبــر أن اللغــة العربيــة أصــلٌ أسا�ســيّ للغــة 

)11( المعاصــرة.  الإســبانية 

ويــرى روجيــه غــارودي أن فكــرة التنّــوع الثقافــي قديمــة لكنهــا ظهــرت فــي أحســن 

صورهــا فــي الحضــارة العربيــة الإســامية وبشــكل أخــصّ فــي الأندلــس التــي 

لت تلك الحضارة في أوج ازدهارها، حيث شــهدت اختلاط وتمازج العديد 
ّ
مث

مــن الثقافــات دون أن يكــون هنــاك أي تعصّــب ثقافــي مــن الحضــارة العربيــة 

الإســامية، التــي رغــم قوتهــا لــم تفــرض ثقافتهــا علــى الشــعوب الأوروبيــة ولــم 

ــي عــن ثقافتهــا، إذ تميــزت الحضــارة الأندلســية بالانفتــاح 
ّ
رغمهــا علــى التخل

ُ
ت

علــى الآخــر، ولــم تهاجــم ثقافتــه، بــل اعترفــت بهــا علــى عكــس مــا قامــت بــه الــدول 

ة بهدف انتزاعها من 
ّ
حتل

ُ
الاســتعمارية الغربيّة التي حاربت ثقافة الشــعوب الم

هويّتهــا الثقافيّــة ونشــر الثقافــة الغربيــة.)12(

وفــي هــذا الإطــار يشــير صــاح القرنــي إلــى أنــه لا يمكــن وصــف أي لغــة مــن آلاف 

تّكلــم اليــوم فــي أنحــاء العالــم بأنهــا »بدائيــة«، ذلــك أن كلّ واحــدة 
ُ
اللغــات التــي ت

مــن اللغــات -الموجــودة فــي العالــم الآن- تقــوم علــى معجم غنــيّ ونحــوٍ علــى درجــة 

عالية من التعقيد، إذ تتألف كلّ لغة من هذه اللغات من نظام لساني غاية في 

 
ُ
شتغل أيً

َ
الإحكام يَفي بكثير من الوظائف الاجتماعية لمتكلميها، ومع هذا لا ت

لغتيــن بالطريقــة نفســها تمامًــا. )13(

الممارسات الثقافية 

لقــد ارتســمت العلاقــة الممتــدة بيــن اللغتيــن العربيــة والإســبانية فــي العديــد مــن 

الجوانــب الثقافيــة، إذ مــن شــأنها رأب صــدوع كثيــرة فــي العلاقــات بيــن الأفــراد 

والمجتمعــات التــي ينتمــون إليهــا، ولا مجــال لأحــد الادّعــاء بــأن ثقافــة واحــدة لهــا 

حظــوة علــى أخــرى أو تملــك الشــرط الأسا�ســي لبنــاء الحضــارة الإنســانية، بــل 

 كان جنســه أو مُعتقــده أو لغتــه أن يفخــر 
ً
ينبغــي علــى كلّ انســان علــى الأرض أيّــا

 في إغناء شــجرة الإنســانية. وبشــكل عام يمكن 
ً
بأن أجداده قد أســهموا جميعا

بلــور التجربــة الفكريــة والروحيــة للأمــم. وهنــا اقتبــس هــذا 
ُ
القــول إنّ اللغــة ت

المثــل الصينــي البديــع »إن تفتّــح زهــرة واحــدة لا يعنــي مجــيء الربيــع، وتفتّــح مئــة 

زهــرة تجعــل الحديقــة مُفعمــة بأجــواء الربيــع«.

فــا ســبيل لخطــاب المفاضلــة أو دحــر اللغــات الأخــرى فــي صــراع الهيمنــة علــى 

السياســات اللغويــة العالميــة.

والجدير بالذكر أن الروابط بين اللغتين العربية والإسبانية وفق الدراسات 

عنــى بالترجمــة، ظلــت قويّــة مــن خــال التقــارب بيــن العالميــن الناطــق 
ُ
التــي ت

بالإســبانية والناطــق بالعربيــة.

فمنــذ العصــور الوســطى، تطــورت مدرســة الترجمــة بالغــة التأثيــر فــي طليطلــة 

واجتذبــت العلمــاء مــن جميــع أنحــاء أوروبــا. وكان مجــال اهتمامهــا الأسا�ســي 

الملفــات العلميــة والرياضيــة التــي تضمنــت أعمــال ابــن رشــد مــن قرطبــة )1126 

)14( .)1198 -

كان المخــزون الإســامي الواســع مــن الامتيــاز الفكــري بعيــدًا عــن النفــاذ، 

واســتمرت الترجمــات فــي جميــع مجــالات الســعي العلمــي. وأصبحــت فــروع 

 لتأســيس مــا يُدعــى بعصــر النهضــة الثقافــي 
ً
 مُكمــا

ً
المعرفــة هــذه كلهــا عنصــرا

للقرنيــن الثانــي عشــر والثالــث عشــر. وفــي إســبانيا جمــع ألفونســو ملــك قشــتالة 

 باللغــة المحليــة مترجمــة مــن 
ً
 مــن العلمــاء أنتــج أعمــالا

ً
)1248 - 1252( فريقــا

الفلــك والتنجيــم والأحجــار الكريمــة وخصائصهــا  فــي علــم  العربيــة  اللغــة 

)15( الطبيــة. 

إن العلاقــة التاريخيــة بيــن اللغتيــن العربيــة والإســبانية يتــم نســجها فــي حياتنــا 

المعاصــرة بصــورة متزايــدة مــن خــال الترجمــة الأدبيــة. ويؤكــد أكثــر الباحثيــن 

 انّ الأدب اللاتيني نال حصّة كبيرة من الاهتمام العربي والعالمي، وهو 
ً
تفاؤلا
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ما يزيد من توسيع دائرة العلاقات الثقافية والتاريخية بين اللغتين. فاللغات 

ــه موجــة الإبــداع وحيويــة الترجمــة.
ّ
الحيّــة تســتفيد ممّــا تضخ

إنه العمل المتآزر، بين الكاتب والمترجم، الذي يسوده مستوى عالٍ من الروح 

المشتركة رغم اختلاف اللغات ومنسوب الاعتداد الذاتي بالانتماء للغة الأم. 

 إلى الشعور بأنهم متماثلون مع الآخر 
ً
لاحظ انّ المبدعين هم أكثر ميلا

ُ
لكن الـــ

 بالأدب كرسالة إنسانية شاملة دون اصطناع تمايزات بينهم 
ً
ويولون اهتماما

.
ً
وبين الآخر المختلف عنهم أيديولوجيا وثقافيا

كمــا أظهــرت دراســات متعــددة فــي هــذا الشــأن بــروز دور الترجمــة فــي إرســاء 

حلقــة وصــل مهمــة بيــن اللغــات العربيــة والإســبانية والإنجليزيــة.

وكلّ ذلــك يثيــر إشــكالية الترجمــة وتعــدّد اللغــات ومــدى تبلورهــا ضمــن افــق 

إنســاني بمنــأى عــن التعصّــب أو التقوقــع فــي ســياق الهويّــة أو تكريــس نمطيــة 

عرقيّــة، فقــد أفــرزت هجــرة اللغــات ثــراءً فــي المعــارف والأفــكار خــارج الحــدود 

الجغرافيــة والثقافيــة، فــي الوقــت الــذي أزال المترجمــون كل عقبــة فــي رحلــة 

قائمــة علــى التنــوع الثقافــي.

تزايــد نشــاط الترجمــة الأدبيــة بشــكل خــاصّ فــي العصــر الحديــث مــع زيــادة 

 مــع الغــرب خــال القــرن العشــرين ليتطــور نســق 
ً
الانفتــاح الثقافــي، خصوصــا

الترجمــات بيــن اللغــات التــي تملــك وجاهــة أدبيــة وأهميــة ثقافيــة. فالتفاعــل 

 وجــدوى بينهمــا كان ســيوجد فــي الحيــاة الفكريــة مــن خــال 
ً
الأكثــر إنتاجــا

تّــاب المختصّيــن فــي الدراســات الإســبانية خطــوات 
ُ
اللغــة. وقــد خطــى بعــض الك

ثابتــة نحــو الترجمــة ومــن بينهــم علــى ســبيل الذكــر الدكتــور محمــود علــي مكــي 

العالــم المصــري وأحــد الموســوعيين الكبار الذيــن تعــدّدت إســهاماتهم العلميــة 

فــي مجــالات مختلفــة مــن بينهــا التدريــس والترجمــة والتأليــف. كمــا أن صاحــب 

كتــاب »مدريــد العربيــة« قــام بترجمــة العديــد مــن الكتــب الإســبانية منهــا روايــة 

»مائــة عــام مــن العزلــة« تأليــف غابرييــل غارســيا ماركيــز، ومســرحية »مركــب 

بــا صيــاد« و«الأشــجار تمــوت واقفــة« تأليــف أليخانــدرو كاســونا. وقــد كان 

 فــي العديــد مــن المجامــع اللغويــة فــي الوطــن العربــي والمجمــع الملكــي فــي 
ً
عضــوا

إســبانيا.

 بواقــع الترجمــة المعاصــر أنجــز العديــد مــن المســتعربين الإســبان 
ً
واتصــالا

دراســات مهمــة فــي الثقافــة العربيــة، وقامــوا بترجمــة العديــد مــن كتــب الأدب 

العربــي بجميــع أجناســه مــن شــعر وروايــة وقصــة قصيــرة. 

كمــا ظهــرت حركــة الاســتعراب مــن جديــد فــي إســبانيا واتجــه اهتمامهــا نحــو 

اهتمامهــا.  تجليّــات  الأندل�ســي، فتنوعــت  التــراث   
ً
العربــي خصوصــا التــراث 

ويفسّر المستعرب بيدرو مارتينث مونتابيث هذا الأمر بقوله إن »الاستعراب 

الإســباني هــو دراســة فــي الأندلســيات أكثــر مــن أيّ �شــيء آخــر وهــذا �شــيء لــه 

 أن الثقافــة العربيــة والإســامية لا يُنظــر إليهــا كعنصــر 
ً
تفســيره«، موضحــا

خارجــي وإنمــا كعنصــر »يوجــد فــي ثقافتنــا وتراثنــا وداخــل بلادنــا«. )16(

خاتمة

لقــد اكتفيــت فــي هــذه الورقــة البحثيّــة بالخطــوط والمعالــم العريضــة التــي لا 

تنفصــل عــن الســياق الحيــوي العــام لهجــرة اللغــات، مــا يتيــح للقــارئ والباحــث 

رؤية الانعكاس المتواري خلف تأثير لغة الضّاد في الثقافة الإسبانية، ونسيج 

الروابــط بيــن الشــرق والغــرب.

وأختــم باقتبــاس للدكتــور حافــظ إســماعيلي علــوي الــذي يقــول إن »امتــاك 

ن من صورة 
ّ
ن من قواعدها ومفرداتها هو بالأساس تمك

ّ
ناصية اللغة والتمك

الحيــاة والثقافــة«.
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الدراسات العربيّة والمخطوطات 

في إسبانيا

الدكتور إغناثيو سانشيز

 فــي 
ً
 كبيــرا

ً
شــهدت الدراســات العربيّــة ودراســة المخطوطــات فــي إســبانيا تطــوّرا

نهايــة القــرن الثامــن عشــر نتيجــة لفهرســة المخطوطــات والوثائــق العربيّــة فــي 

ديــر الإســكوريال علــى يــد الراهــب المارونــيّ ميغيــل كاســيري )ت. 1791(

لــم يــؤدِّ عمــل كاســيري إلــى نشــر فهرســت المخطوطــات العربيّــة فــي الإســكوريال 

 فــي تعزيــز الدراســات العربيّــة بمكتبــة الإســكوريال 
ً
فحســب، بــل ســاعد أيضــا

وفي عموم إسبانيا. من بين تلاميذ كاسيري، يحتل باتريثيو دي لا تورّي مكانة 

متميــزة، هــو ســاهم بشــكل كبيــر فــي تطويــر الدراســات العربيّــة وكان لــه تأثيــر 

كبيــر فــي مجالــي علــم المعجــم وعلــم اللهجــات.

تهــدف ورقتــي البحثيّــة إلــى إبــراز شــخصية باتريثيــو دي لا تــورّي والتعريــف 

بــدوره وتقريبــه إلــى الجمهــور العربــيّ.))) 

ولــد باتريثيــو خوســيه دي لا تــورّي أغيليــرا فــي العــام 1760، فــي قريــة أورغــاز 

رَهْبــنَ فــي ديــر الإســكوريال الهيرونيمــيّ الملكــيّ عــام 
َ
بمقاطعــة طليطلــة، وقــد ت

1777، الــذي فيــه درسَ علــم اللاهــوت. وفــي عــام 1784 بــدأ دراســة اللغــة 

العربيّــة علــى يــد ماريانــو بيتــزي وفرانجي�شــي )ت 1971(، أســتاذ الدراســات 

الملكيّة في ســان إيســيدرو بمدريد. بعد ثلاث ســنوات عاد إلى دير الإســكوريال 

ــى 
ّ
كأميــن مكتبــة ثــانٍ. وهنــاك وضــع برنامــج الدراســات للغــات الشــرقيّة، وتول

بنفســه تدريــس اللغــة العربيّــة.

))) “�أكثر دراسة شموليّة عن حياة و�أعمال هذا المؤلف هي لخوستيل كالابوزو، »باتريسيو دي لا تورّي 
سبانية.« سلام والعرب في الدراسات ال�إ الطليطيّ”. ولمزيد من التوصيف، انظر �إلى مونرو، »ال�إ
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ومــن أجــل دراســة المخطوطــات العربيّــة الموجــودة فــي مكتبــة الديــر، حصــل 

باتريثيــو دي لا تــورّي علــى إذن ملكــيّ للانتقــال إلــى طنجــة وعلــى معــاش درا�ســيّ 

لدفــع تكاليــف إقامتــه فــي المغــرب مــن عــام 1800 إلــى عــام 1813. هنــاك درسَ 

ــم اللغــة العربيّــة باللهجــة المغاربيّــة، وقــام بمهــام 
ّ
الأدب وعلــم الخطــوط، وتعل

فــي   
ً
أكاديميــا  

ً
منصبــا دراســاته  أكســبته  وقــد  للقنصــل.  كنائــب  دبلوماســية 

الأكاديميــة الملكيّــة للتأريــخ.

في عام 1814 عاد باتريثيو دي لا تورّي إلى دير الإسكوريال التي قد نهبت على 

أيــدي قــوات نابليــون الفرنســيّة. وكان أحــد المســؤولين الرئيســيّين عــن تقييــم 

الأضــرار والبحــث عــن الممتلــكات المفقــودة بســبب النهــب. عــاش فــي الديــر حتّــى 

 فــي الرابــع مــن يوليــو/ تمــوز 1819. 
ً
ــي عــن عمــر يناهــز 59 عامــا

ّ
آخــر أيامــه، وتوف

الأعمال الأكاديمية

	1 إلــى ( الكتــاب  هــذا  ســب 
ُ
ن الفصحــى”،  العربيــة  اللغــة  “نحــو 

باتريثيــو دي لا تــورّي، ولكــن تاريخــه المبكــر الــذي يعــود إلــى 

بيــن بعــض   
ً
أثــارت شــكوكا عــام 1783، وبعــض خصائصــه 

العلمــاء. ويفتــرض براوليــو خوســتيل كالابــوزو، الــذي كان 

 لمكتبــة الإســكوريال وأســتاذ اللغــة العربيــة فــي جامعــة 
ً
مديــرا

قــادس، أنّ المؤلــف الحقيقــيّ لهــذا الكتــاب هــو ماريانــو بيتــزي، 

أســتاذ باتريثيــو دي لا تــورّي فــي الدراســات الملكيّــة فــي ســان 

بمدريــد.))) إيســيدرو 

	2 “أمثــال وحكــم عربيّــة مترجمــة إلــى الإســبانيّة”. جمــع باتريثيــو (

دي لا تــورّي فــي هــذا الكتــاب، وهــو نتيجــة لدراســاته وأبحاثــه 

. يظهــر بعضهــا فــي مصنّفــات 
ً
 شــعبيّا

ً
 عربيّــا

ً
فــي طنجــة، 183 مثــا

العظيــم  وابــن  الزجّاجــيّ  الأندلســيّيْن  مجامــع  مثــل  ســابقة 

))) انظر خوستيل كالابوزو، “ نحو اللغة العربيّة الفصحى”.

ومصنّــف ألونســو ديــل كاســتيو المورســكو؛ وبعــض الأمثــال 

اللغــة  فــي  المغربــيّ  الشــفويّ  التــراث  مــن  مأخــوذة  الأخــرى 

الدّارجــة. وقــد قــام بدراســة المجموعــة الدكتــور فرانسيســكو 

ة))).
ّ
موسكوســو غارســيا، الأســتاذ فــي جامعــة مدريــد المســتقل

	3 مختصــرة ( مقالــة  هــذا  ومعانيهــا”.  غرناطــة  أبــواب  “أســماء 

فــي  فــي مجــال أســماء المواقــع المدنيّــة، وهــي تشــغل ورقتيــن 

فقــط. المخطــوط 

	4 “رســالة فــي حــروف الأبجديّــة العربيّــة”. تعليقــات فــي ثمانــي (

 العربــيّ وعلــم الصوتيــات.
ّ
ورقــات عــن الخــط

	5 غيــر ( مختصــرة  مقالــة  العربيّــة”،  الكلمــات  بعــض  “معانــي 

فــي  ثــاث ورقــات فقــط  فــي علــم المعاجــم، تشــغل  منشــورة 

. ط لمخطــو ا

	6 القلعــاويّ ( بــدرو  جمّعــه  الــذي  عربــيّ،   – قشــتاليّ  “معجــم 

)غرناطــة عــام 1505( بإضافــات المحقّــق«. هــذا التنقيــح لمعجم 

بــدرو القلعــاويّ هــو أهــمّ أعمــال باتريثيــو دي لا تــورّي. ويُعــدّ 

ــف أوّل قامــوس ثنائــيّ اللغــة عربــيّ – 
ّ
بــدرو القلعــاويّ مؤل

بــع فــي غرناطــة عــام 1505 بعــد فتــرة وجيــزة مــن 
ُ
إســبانيّ، ط

الفتح القشــتاليّ لمملكة غرناطة النصريّة. قام باتريثيو دي لا 

تــورّي بتنقيــح كتــاب بــدرو القلعــاويّ بمســاعدة مانويــل بــاكاس 

 العربــيّ 
ّ
 الخــط

ً
ميرينــو، وخــوان دي أرثــي إي موريــس، مضيفــا

 المعجــم بكلمــات جديــدة. وقــد قــام الدكتــور 
ً
للكلمــات ومكمــا

فرانسيســكو موسكوســو غارســيا، الأســتاذ فــي جامعــة مدريــد 

المستقلة، بتحقيق المعجم ونشر طبعة جديدة في عام 2018. 

أمثال التي تمّ جمعها في المعجم لل�أب باتريسيو دي لا تورّي”. ))) انظر موسكوسو غارثيا، »ال�
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(((

	7 “مجموعــة مــن الأدويــة المفــردة لابــن البيطــار”، مجموعــة (

تــورّي غيــر مكتملــة وغيــر منشــورة، وهــي  لباتريثيــو دي لا 

تحتــوي مختــارات مــن النباتــات التــي وصفهــا ابــن البيطــار )ت. 

1248( وترجمة إســبانية لأســماء النباتات مع شــرح اشــتقاقيّ. 

والســبب فــي ترجمــة هــذا المجموعــة هــو فائدتهــا فــي مجــال الطــبّ.

	8 ــعر عنــد العــرب”، هــذا الكتــاب أحــد ( ِ
ّ

“مقــالات فــي النحــو والش

الأعمــال القليلــة المطبوعــة لباتريثيــو دي لا تــورّي. ويضــم 

مقــالات عــن ثــراء اللغــة العربيــة وتراثهــا الشــعريّ والتاريخــيّ 

مهــا لتطــوّر العلــوم فــي الأمّــة الإســبانيّة.
ّ
والعلمــيّ، وفائــدة تعل

تعلّم اللغة العربيّة وتعليمها

يحتــلّ باتريثيــو دي لا تــورّي مكانــة بــارزة فــي تطويــر دراســات اللغــة العربيّــة فــي 

إسبانيا خلال القرن الثامن عشر. فقد صمّم منهج دراسات اللغات الشرقيّة 

 عن تدريس اللغة العربيّة هناك. وتكتسب 
ً
في دير الإسكوريال، وكان مسؤولا

ــق بدراســة اللهجــات العربيــة الدّارجــة. وكان 
ّ
أعمالــه أهميــة خاصّــة فيمــا يتعل

ــم اللغــة الشــفويّة أحــد الأســباب التــي دفعتــه للســفر إلــى المغــرب، 
ّ
اهتمامــه بتعل

ــم اللغــة العربيّــة 
ّ
ظهــر بعــض رســائله. وتوجــد أول إشــارة صريحــة إلــى تعل

ُ
كمــا ت

الدارجــة فــي رســالة بعــث بهــا إلــى الوزيــر ماريانــو لويــس دي أوركيخــو فــي أبريــل/ 

مــي اللغــة العربيّــة العاميّــة فــي هــذه 
ّ
نيســان 1799، حيــث يشــير فيهــا إلــى »معل

الأقطــار”.))) وفــي رســالة لاحقــة كتبهــا علــى وشــك مغــادرة العرائــش فــرارًا مــن 

وبــاء، يقــول باتريثيــو دي لا تــورّي: “عندمــا بــدأتُ أنــا وملحقــاي فــي التحــدّث 

ب على صعوبات لغة بعيدة جدًا عن لغتنا 
ّ
بالعربية العاميّة والاستمتاع بالتغل

سبانية العربية”. ))) بدرو القلعاويّ، وباتريسيو دي لا تورّي، »معجم ال�إ

))) خوستيل كالابوزو، » باتريسيو دي لا تورّي الطليطليّ”، 203.

فــي لفظهــا وطابعهــا وروحهــا، جاءتنــا أخبــار الطاعــون التــي أزعجتنــا بشــدّة«.)))

ولا تخلــو أســباب هــذا الاهتمــام فــي التعامــل مــع اللهجــة العربيّــة المغربيّــة مــن 

الإيديولوجيــة. علــى ســبيل المثــال، فــي رســالة إلــى الوزيــر أوركيخــو فــي مايــو/ أيــار 

1799، وصــف فيهــا باتريثيــو دي لا تــورّي عملــه علــى معجــم بــدرو القلعــاويّ، 

جــاء مــا يلــي: “إن لغتــه ]أي لغــة معجــم 

 
ّ

م بها عرب غرناطة، وهي أنقى وأعف
ّ
بدرو القلعاويّ[ هي نفس اللغة التي يتكل

وأصحّ، وهي الأنسب للتواصل مع هذه الأقطار الغربيّة”.))) وفي وقت لاحق، 

فــي رســالة مؤرخــة فــي أغســطس/ آب 1799، يقــول: “لقــد أخبــرت ســعادتكم فــي 

رسالة أخرى من رسائلي بفائدة هذا العمل وعفّة لغته ونقائها«.)))

ــة فــي مقدّمــة الطبعــة المنقّحــة لمعجــم بــدرو 
ّ
وتظهــر هــذه الفكــرة بشــكل أكثــر دق

القلعــاويّ التــي نشــرها باتريثيــو دي لا تــورّي عنــد عودتــه إلــى إســبانيا:

“ مــن المدهــش أنّ ثلاثــة قــرون قــد انقضــت منــذ طباعــة هــذا المعجــم حتّــى يومنــا 

مــة اليــوم فــي المملكــة المغربيــة: هنــاك فــرق 
ّ
هــذا ولغتــه هــي نفســها اللغــة المتكل

ــم بهــا 
ّ
واحــد فقــط، وهــو أنّ لغــة بــدرو القلعــاويّ هــي نفــس اللغــة التــي كان يتكل

م 
ّ
عرب غرناطة، وهي أصحّ وأقرب إلى قواعد نحو الفصحى، واللغة التي يتكل

بهــا اليــوم فــي المغــرب تكثــر فيهــا العيــوب النحويّــة والركاكــة فــي النطــق، وهــي 

 فــي كتاباتهــم ولا ســيما فــي 
ً
عيــوب لا تبقــى علــى الألســنة فحســب، بــل تظهــر أيضــا

رســائلهم«.)))

 الفــروق بيــن اللغــة المتداولــة فــي 
ً
وفــي هــذه المقدّمــة، يذكــر دي لا تــورّي أيضــا

))) نفسه 204.

))) نفسه 206.

))) نفسه 212.

سبانية العربية”، 65. ))) انظر القلعاويّ، » معجم ال�إ
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 للاحتــكاك بالأوروبيّيــن، وبيــن لغــة 
ً
المــدن المغربيــة الســاحليّة الأكثــر تعرضــا

الداخليّــة: المــدن 

“أمّــا فــي مــدن المملكــة الداخليّــة مثــل مكنــاس وفــاس ...، فاللغــة أكثــر عفّــة، وهــي 

أكثر عفّة بين عرب الريف الذين مهنتهم الفلاحة والرعي وما زالوا يحتفظون 

 فــي خيامهــم أو ظلالهــم، وهــي 
ً
بنقــاء لغــة أجدادهــم وبســاطتها. ويُســمع أحيانــا

بيوتهــم، فصاحــة خطبــاء العــرب وشــعرائهم. وقــد ســمعتهم بســرور عظيــم 

 بشــيوخهم أو شــيوخ قراهم، 
ً
أكثر من مرة، عندما كنت أســافر بينهم، محاطا

مــت منهــم ودفعــت دروســهم وتعاليمهــم بكــوب 
ّ
وأصغيــت إليهــم ودرســتهم وتعل

من الشاي وبقصص عن آداب أوروبا وعاداتها، فلم أستمتع بمتعة قط أكثر 

بــراءة فــي حياتــي”.)1))

نجحــت حجــج باتريثيــو دي لا تــورّي فــي إقنــاع بعــض الســلطات السياســيّة 

باقتــراح تنظيــم دراســات اللغــة العربيّــة فــي المغــرب التــي تشــمل اللغــة العربيّــة 

رين المسيحيّين في البلاد لتجنب التكلفة 
ّ

باللهجة الدارجة، وباستخدام المبش

الباهظــة للبعثــة. وقــد كتــب القنصــل الإســبانيّ العــامّ فــي المغــرب دون أنطونيــو 

غونزاليــز ســالمون فــي رســالة مؤرخــة فــي أكتوبــر/ تشــرين الأول 1799، موجّهــة 

إلــى الوزيــر أوركيخــو مــا يلــي:

 علــى شــخص أو 
ً
“]...[ إذا عــزم فــي المســتقبل علــى أن يبقــي فــي المغــرب دائمــا

ــم اللغــة العربيّــة ودراســتها، كمــا يفعــل فــي الوقــت الحاضــر الأب 
ّ
أشــخاص لتعل

باتريثيــو دي لا تــورّي وزمــاؤه علــى حســاب الخزانــة الملكيّــة، وقــد بلغــت هــذه 

 على حساب 40000 ريال فيلون، يمكن توفيرها 
ً
النفقات في أربعة عشر شهرا

علــى أحســن وجــه، دون الإخــال بفائــدة دراســة اللغــة المذكــورة ومعرفتهــا. 

ــرينا في تلك البلاد أن يشــتغلوا 
ّ

وذلك بإعطاء المهمّة وفرض الالتزام على مبش

 
ً
باكتسابها واحد أو اثنان منهم في كلّ مرة، ويختاروا لهذه المهمّة أصغرهم سنا

)1)) نفسه 66.

 مــن بينهــم، ويتــرك ذلــك الاختيــار علــى يــد ناظرهــم.
ً
وأحســنهم اســتعدادا

ــون تحــت إمــرة وزارة 
ّ
 يظل

ً
 ونظريّــا

ً
وبعــد أن يتلقــى الأوائــل التأديــب عمليّــا

ســعادتكم، ليذهبــوا عندمــا يناســبهم إلــى الكر�ســي الملكــيّ أو مدرســة اللغــات 

وبهــذه  العربيّــة؛  اللغــة  علــى  الجــدد  التلاميــذ  ويدربــوا  ليتمرّنــوا  الشــرقيّة 

 مترجمــون ممتــازون لــكلّ مــا قــد يحــدث فــي المغــرب 
ً
الطريقــة يكــون لديهــم دائمــا

 في ترجمة إلى اللغة 
ً
والساحل البربريّ من قضايا، ويمكن أن يستعان بهم معا

فات وكتب عربيّة قديمة وقيّمة من بين العديد من الكتب التي 
ّ
الإسبانيّة مؤل

تمتلكهــا مكتبــة الإســكوريال الملكيّــة التــي تحســدها عليهــا المحاكــم الأخــرى فــي 

أوروبــا«.)1))

مــر 
ُ
 بعثــة باتريثيــو دي لا تــورّي لــم يعبــأ الوزيــر بهــذه التوصيــة، وأ

ّ
ولســوء حــظ

الملحقيْــن اللذيــن رافقــا دي لا تــورّي فــي المغــرب وهمــا مانويــل بــاكاس ميرينــو، 

وخــوان دي أرزي إي موريــس،)1)) بالعــودة إلــى إســبانيا. ومــع ذلــك، أرســل 

حاكــم مقاطعــة الفرنسيســكان الأندلســيّة فــي ســان دييغــو راهبيــن شــابّين إلــى 

طنجــة لدراســة اللغــة العربيــة تحــت إشــراف باتريثيــو دي لا تــورّي.)1)) ويــرد 

فــي رســالة مؤرخــة فــي مايــو/ أيــار 1801، وصــف موجــز للمنهــج الدرا�ســي، الــذي 

م متحدّث 
ّ
يتضمّن اللغة العربيّة الفصحى واللهجة العربيّة تحت إشراف معل

أصلــي:

“لقــد تعلمــوا فــي غضــون ثلاثــة أشــهر قواعــد اللغــة العربيّــة الفصحــى وهــم الآن 

بصــدد ترجمــة بعــض العبــارات العربيــة وقصــص لقمــان؛ وبعــد أن انتهــوا مــن 

ذلــك وقــد فرغــوا مــن هــذا التمريــن ســأمرّنهم علــى قــراءة الرســائل وبعــض 

الوثائــق العربيّــة المخطوطــة المحفوظــة فــي هــذه التكيــة التــي فــي طنجــة وبعــد أن 

انتهــوا مــن ذلــك ســيبدأون دراســة اللغــة العربيّــة العاميّــة تحــت إشــراف طالــب 

)1)) انظر خوستيل كالابوزو، » باتريسيو دي لا تورّي الطليطليّ”، 211.
)1)) نفسه 217 و219.

)1)) نفسه 215.
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ــم مســلم”.)1))
ّ
أو معل

وقــد كان لدراســات علــم اللهجــات التــي قــام بهــا باتريثيــو دي لا تــورّي فــي المــدن 

المغربيــة تأثيــر مباشــر فــي تحريــر معجــم بــدرو القلعــاويّ الــذي تمّــت باســتخدام 

وتوســيع  المحكيّــة،  اللغــة  أســاس  علــى  نطقهــا  وتقديــم  العربيّــة،  الأبجديّــة 

الأصوات الموجودة بأصوات جديدة. وفي إحدى الرســائل المرســلة إلى الوزير 

أوركيخــو، يبيّــن باتريثيــو دي لا تــورّي عزمــه علــى إنهــاء عملــه أثنــاء إقامتــه فــي 

المغــرب ونيتــه طبــع إمــاء المعجــم باســتخدام الأبجديّــة العربيّــة:

“هــذا المعجــم القشــتاليّ العربــيّ، وهــو أوّل معجــم معــروف فــي أوروبــا، هــو 

عمــل الأب بــدرو القلعــاويّ ]...[ ولــم يكــن لديــه فــي ذلــك الوقــت أنــواع الطباعــة 

ــه، فقــد طبــع جميــع الكلمــات العربيّــة 
ّ
العربيّــة، علــى أيّ حــال لطباعــة العمــل كل

بالحروف اللاتينيّة، ممّا أدى إلى صعوبة فهم الموضوعات وجذور الأصوات، 

وبالتالــي لا فائــدة لمــن يحــبّ أن يــدرس هــذه اللغــة ]...[. ولذلــك فــإنّ عملــي 

ودراســتي الأساســيّة هــي انتقالهــا إلــى اللغــة العربيّــة وزيادتهــا قــدر الإمــكان 

بالأصــوات المعتــادة فــي هــذا العصــر، ولأجعلهــا مفيــدة للجميــع إذا مــا رأيــت مــن 

المناســب طبعهــا عنــد عودتــي إلــى إســبانيا”.)1))

اقتناء الكتب والمخطوطات

مــن بيــن الأســباب الأخــرى التــي دفعــت باتريثيــو دي لا تــورّي إلــى زيــارة المــدن 

فــات 
ّ
المغربيــة اقتنــاء المخطوطــات العربيّــة لمكتبــة ديــر الإســكوريال ونســخ المؤل

العربيّــة المحفوظــة فــي المكتبــات المغربيّــة. فــي رســالة مؤرّخــة فــي ينايــر/ كانــون 

مانويــل  خــوان  المغــرب،  فــي  الإســبانيّ  المفــوض  إلــى  الثانــي 1799، موجّهــة 

فحــص  فــي  رغبتــه  عــن  تــورّي  لا  دي  باتريثيــو  أعــرب  ســالمون،  غونزاليــز 

المخطوطات الموجودة في مكتبات فاس من أجل الحصول على أعمال مفيدة:

)1)) نفسه 232.
)1)) نفسه 205-206.

 أن نطلــب الاطــاع علــى مكتبــة فــاس والحصــول 
ً
“ســيكون مــن المفيــد جــدا

علــى فهــرس لمخطوطاتهــا لنــرى مــا هــي الأعمــال التــي يحفظونهــا وكيــف يمكننــا 

ــن مــن 
ّ
الحصــول علــى تلــك التــي تعتبــر مفيــدة وذات فائــدة لأمّتنــا. ليتنــا نتمك

فحــص المخطوطــات الغريبــة المجهولــة لديهــم، والتــي يزعمــون أنهــا موجــودة 

لديهــم، إن لــم يكونــوا قــد أحرقوهــا كمــا قيــل لــي؛ ولــو اســتطعنا أن نجــد بينهــا 

عقود تيتوس ليفيوس المفقودة لوجدنا الكنز الذي طالما بحثنا عنه وتطلعنا 

إليــه عــن حــقّ«.)1))

ــه محيّــر ادعــاؤه العثــور علــى الأعمــال اللاتينيــة المفقــودة فــي مكتبــات فــاس، 
ّ
إن

فات أخرى أنّ الأعمال اللاتينية 
ّ
على الرغم من أنّ دي لا تورّي يفترض في مؤل

.)1)) فــي الــردّ علــى هــذه الرســالة 
ً
الرئيســية قــد كانــت مترجمــة إلــى العربيــة أيضــا

ــه لــم يتــمّ الحصــول علــى إذن لزيــارة 
ّ
المؤرّخــة فــي مــارس/ آذار 1799، يُذكــر أن

مكتبــة فــاس، علــى الرغــم مــن اتخــاذ خطــوات للقيــام بذلــك.)1)) ولا يوجــد 

ن من زيارتها. في مارس/ آذار 1800، لم 
ّ
دليل على أنّ باتريثيو دي لا تورّي تمك

يكــن باتريثيــو دي لا تــورّي قــد فقــد الأمــل فــي الحصــول علــى فهــرس علــى الأقــل:

“لقــد م�ضــى نحــو عــام علــى انتظــاري لفهــرس المخطوطــات مــن مكتبــة فــي فــاس، 

ولــم يظهــر بعــد، وهــذا ســبب آخــر يحملنــي علــى القيــام بهــذه الرحلــة. فــإن كان 

 مــن بعــد الحصــول علــى 
ً
، فمــن الســهل جــدا

ً
الحصــول علــى هــذا الفهــرس ممكنــا

تلــك للمخطوطــات المفيــدة والنافعــة، وســتبقى نســخة منــه فــي حيــازة القنصــل 

ــه جديــر 
ّ
العــامّ، حتّــى يمكــن، بعلمــه ووقتــه وطلبــه، العثــور علــى مــا يبــدو أن

بالشراء، وإكمال ما لدينا في مجموعة الإسكوريال من المخطوطات الناقصة 

والمبتــورة“.)1))

)1)) نفسه 197.
)1)) انظر باتريسيو دي لا تورّي، »مقالات”، 21.

)1)) انظر خوستيل كالابوزو، » باتريسيو دي لا تورّي الطليطليّ”، 199
)1)) نفسه، 221.
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وتتضمّــن رســائل أخــرى مرســلة إلــى الوزيــر أوركيخــو مــن العرائــش وفــاس 

 مختلفــة عــن اقتنــاء المخطوطــات فــي دكاكيــن الكتــب، والصعوبــات التــي 
ً
أخبــارا

تبــت فــي العرائــش فــي مايــو/ أيــار 1799، علــى مــا يلــي:
ُ
تعترضهــا. تنــصّ رســالة ك

د جيــدًا لشــريف مــن شــرفاء  ان مُــزوَّ
ّ
“لقــد كنــت أنتظــر منــذ أيّــام فهــرس دك

فاس، ولكن المسؤول عن ذلك لا أدري إن كان قد هلك كما قد مات كثير من 

 أن يكون 
ً
الناس ويستمرّ في الموت كل يوم في تلك المدينة. وكان من المهمّ جدا

ان لمقارنتهــا بفهرســت الأســكوريال لكاســيري ولمعرفــة 
ّ
لدينــا فهــرس لهــذه الــدك

 مــن 
ً
مــا يمكــن شــراؤه مــن المخطوطــات المفيــدة ونســخ أخــرى لنكمــل بهــا كثيــرا

الأعمــال الناقصــة التــي لدينــا فــي الأســكوريال”.)2))

وفــي رســائل لاحقــة بعــث بهــا مــن طنجــة خــال العاميــن 1800 و1801، يصــف 

باتريثيو دي لا تورّي الإجراءات المماثلة التي كانت تتمّ في مكناس وتورّع باعة 

الكتــب عنــد بيــع الكتــب للمســيحيّين:

 عــن بعــض المخطوطــات، 
ً
ــا وصلــت إلــى مكنــاس، قمــت بمســاعي نشــطة بحثــا

ّ
ل“ـــ

 مــن التأريــخ الطبيعــيّ والزراعــة وغيرهــا فــي 
ً
فعندمــا كان حوالــي عشــرين كتابــا

ــه يرتكــب 
ّ
 منــه أن

ً
صناديــق ليتــمّ إرســالها إلــى بيتــي، قــام صاحبهــا المغربــيّ اعتقــادا

أفظــع جريمــة فألغــى الصفقــة ولــم أعــد أعــرف عنــه”.)2))

وبعد ذلك بوقت قصير، في سبتمبر/ أيلول 1800، كتب ما يلي:

“لقــد وصلــت مــن مكنــاس إلــى طنجــة. كان ســبب قدومــي هــو نقــص الفــرص 

للاســتمرار فــي شــراء المخطوطــات؛ وقــد انعــدم ذلــك بمجــرد أن تركنــا فــاس، 

 في الساحة كلً يوم جمعة؛ غير أنً أحد المغاربة الثقات قد عهد 
ً
حيث تباع علنا

إليــه هنــاك بشــراء بعــض المخطوطــات الأخــرى، وخاصــة كتــاب تأريــخ الــرازي. 

فنــي للحصــول 
ّ
ــه أعلــم بمــا كل

ّ
، والل

ً
وشــراء الكتــب فــي هــذا البلــد عمــل دقيــق جــدّا

)2)) نفسه، 206.

)2)) نفسه، 223.

علــى تلــك التــي بحوزتــي اليــوم، وهــي فــي القائمــة التــي أرســلتها إلــى ســعادتكم مــن 

فــاس بتاريــخ 10 يوليــوز ]...[ وقــد ذكــرت فــي قائمــة المخطوطــات التــي أرســلتها 

ــد الأول مــن تأريــخ أبــي الحســن الحســين المســعوديّ، وهــذا 
ّ
إلــى ســعادتكم المجل

ــي اشــتريت بعــد ذلــك الكتــاب الكامــل فــي 
ّ
ــد بعتــه لأحــد الملحقيــن عنــدي لأن

ّ
المجل

ديــن بمقــاس ورقــة”.)2))
ّ
مجل

وفي مايو/ أيار 1801:

“قد طلبت بعض الكتب من فاس، وخاصّة تأريخ إسبانيا للرازي، وتأريخ ابن 

فــات الأخــرى، ولكنّــي شــديد الشــكّ فــي اجتهــاد المغاربــة، 
ّ
الخطيــب، وبعــض المؤل

((2(.”
ً
 إذا دفع لهم أوّلا

ّ
 إلّا

ً
 أو لا يفعلون شيئا

ً
الذين يعملون قليلا

قها باتريثيو 
ّ
ويرجع هذا الإصرار على كتب التاريخ العربيّة إلى القيمة التي يعل

دي لا تــورّي عليهــا كمصــادر لفهــم التاريــخ القومــي الإســبانيّ. فهــو يقــول فــي 

مقالاتــه: “لا يشــكّ أحــد مــن الأذكيــاء فــي إمكانيــة تحســين تأريــخ إســبانيا، أمّــا أن 

 القليلون”.)2))
ّ

يكون ذلك عن طريق دراسة اللغة العربية فلا يعتقد ذلك إلّا

 ما يلي:
ً
ويقول أيضا

 أكثــر مــن تواريــخ 
ً
 إنّ كتــب التأريــخ للعــرب تســتحقّ تقديــرا

ً
“لــن أقــول أبــدا

ــه يجــب أن تقــرأ بعنايــة كبيــرة، ولا ســيّما الكتــب التــي 
ّ
الإســبان؛ ولكنّــي أقــول إن

 الهــدف الرئي�ســيّ لعلمــاء هــذه الأمــة أن 
ً
لهــا شــهرة بيــن العــرب. لقــد كان دائمــا

يشــتهروا بالبلاغــة والشــعر والتأريــخ. ولقــد وجــدت فــي الكتــب التــي قرأتهــا لأبــي 

الفــرج ]ابــن العبــريّ[، ]وجرجــس[ الماكيــن، وأوتيخيــوس، وأبــي الفــداء وبهــاء 

. إنّهــم يذكــرون 
ً
 بســيطا

ً
 وســردا

ً
 رفيعــا

ً
الديــن ]ابــن شــدّاد[ لغــة نقيــة وأســلوبا

الوقائــع كمــا هــي فــي ذاتهــا، ولا يبقــون صامتيــن عــن تلــك الأشــياء التــي تبــدو 

أندلس ل�أحمد الرازي ومروج الذهب للمسعوديّ. )2)) نفسه، 206، �أيّ �أخبار ملوك ال�
)2)) نفسه، 232.

)2)) انظر باتريسيو دي لا تورّي، »مقالات”، 15.
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حقيــرة، مــا دامــت لهــا علاقــة بأشــياء أخــرى أعظــم”.)2))

ــن باتريثيــو دي لا تــورّي مــن 
ّ
وعلــى الرغــم مــن المشــكلات المذكــورة، فقــد تمك

، أورد أســماء مؤلفيهــا فــي رســالة يوليــو/ 
ً
 مخطوطــا

ً
الحصــول علــى 21 مؤلفــا

تمــوز 1800، الموجهــة إلــى الوزيــر أوركيخــو: 1( “التأريــخ”: الكنتــار )؟ (، وابــن 

المســعوديّ،  الحســن  وأبــو  الأندل�ســيّ،  والشــاطبيّ  قتيبــة،  وابــن  قردبــوس، 

وطة، والقي�ســيّ الإشــبيليّ؛ 2( “الأدب”: ابن الخطيب؛ 
ّ
والقلقشــنديّ، وابن بط

3( “الطبيعيّــات«: ابــن البيطــار، المختــار ابــن بطــان، كمــال الديــن الدميــريّ؛ 

4( “الطــب والبيطــرة”: ابــن البطــر، أبــو الحســن علــي بــن علــي الحســن، عبــد 

الرحمــن بــن هذيــل الفــزاري؛ 5( “علــم اللغــة”: محمــد بــن إبراهيــم أبو القاســم؛ 

6( “أخــاق”: محمّــد بــن عبــد القــادر الفا�ســيّ، مصنّــف مجهــول الصاحــب؛ 7( 

“الفقــه”: ابــن مؤمــن بــن علــيّ؛ 8( “الشــعر”: أبــو محمــد الشــريف الرنــديّ؛ 9( 

“الطبّاخــة«: ابــن رزيــن التجيبــيّ.)2))

فات جديدة فحســب، 
ّ
لم يقتصر اهتمام باتريثيو دي لا تورّي على اقتناء مؤل

 إلــى الحفــاظ علــى تلــك المحفوظــة فــي ديــر الإســكوريال، 
ً
بــل امتــدّ اهتمامــه أيضــا

والتــي كانــت مهملــة بــل ومهــدّدة بالــزوال، كمــا نــدّد بذلــك فــي رســالة مؤرخــة فــي 

ــوس:
ّ
أكتوبــر/ تشــرين الأول 1802، موجهّــة إلــى الوزيــر بــدرو ثيبال

 فــي ســان لورنــزو معرضــة لهــذا: 
ً
“كثيــر مــن المخطوطــات العربيــة المفيــدة جــدا

فهناك الكثير منها قد أكلها الغبار والعثة، وأخرى تآكلت بسبب الأحبار، وهي 

نــا لا محالــة سنشــعر 
ّ
، وإذا لــم يتــمّ تداركهــا فإن

ً
 مــن الخــراب تمامــا

ً
قريبــة جــدا

بعــد ســنوات بفقــدان هــذه المخطوطــات الرائعــة. وكاســيري نفســه يتحــدّث 

عــن هــذا الأمــر فــي كلّ مناســبة فــي فهرســته، ويتحسّــر بحــقّ علــى هــذا الضيــاع 

 كثيــرة 
ً
والخــراب الــذي يهــدّد الأدب العربــيّ. وقــد رأيــت هــذه المخطوطــات مــرارا

. ولذلــك فمــن الضــروريّ، 
ً
مــع الأســف الشــديد، ولكــن دون أن أجــد لهــا علاجــا

)2)) نفسه، 26-27.
)2)) انظر خوستيل كالابوزو، » باتريسيو دي لا تورّي الطليطليّ”، 224-225.

إذا كان لا بــدّ مــن الحفــاظ عليهــا، أن ننســخ الكثيــر منهــا، أو علــى الأقــلّ تلــك التــي 

هــي أكثــر إثــارة وفائــدة”.)2))

كذلــك، لــم يكــن فــي مكتبــة الديــر أمنــاء مكتبــات وباحثــون مــن طــراز ميغيــل 

كاســيري الــذي توفــي عــام 1791. ولعــدم وجــود خبــراء فــي علــم المخطوطــات فــي 

إسبانيا، طلب باتريثيو دي لا تورّي الإذن باستقدام خبير في علم المخطوطات 

م في 
ّ
إلى إسبانيا كان قد التقى به في طنجة: “هذا الرجل لطيف الخصال، متعل

لغته، له معرفة متوسّطة بالأدب العربيّ وبما هو معروف هنا، ولكنّه متقدّم 

ــه ذو خلــق جميــل ومعرفــة جيّــدة بعلــم 
ّ
 فيمــا نحتــاج إليــه مــن أجلــه، أيّ أن

ً
جــدا

 وحســن الســيرة والأخــاق”.)2)) 
ً
 معتــدل جــدا

ً
الحــروف العربيــة، وهــو أيضــا

فتمّ قبول الاقتراح.)2))

الاستنتاجات

 مــن مجموعــة مــن العلمــاء ورثــة عصــر 
ً
كان باتريثيــو دي لا تــورّي واحــدا

 للطريــق الــذي فتحــه 
ً
التنويــر الذيــن شــجّعوا دراســة اللغــة العربيّــة اتباعــا

ميغيــل كاســيري فــي ديــر الإســكوريال. ولا يمكــن إنــكار أهميّــة دوره فــي الدراســة 

فاتــه تشــهد علــى 
ّ
المعجميّــة وحمايتــه إرث مكتبــة الإســكوريال. كمــا أنّ مؤل

خطاب يتمّ فيه تفسير الما�ضي العربي الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيرية من 

منظــور قومــيّ وطنــيّ، حيــث يتــمّ التعــرّف علــى اللهجــة الأندلســية الأكثــر نقــاءً، 

وتحتفــي بإنجــازات الحضــارة الأندلســية كأنّهــا إنجــازات خاصــة بأمّتــه.

)2)) نفسه 232، مع تفسير خوستيل كالابوزو، ص. 68-69.
)2)) نفسه، 234.

)2)) نفسه، 347، مع تفسير خوستيل كالابوزو، ص. 68-69.
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المراجع
ق عليه بالأحرف

َّ
عَل

ُ
 القلعاويّ، بدرو دي، وباتريسيو دي لا تورّي، “معجم الإسبانية العربية المجمع والم

 واللغة الإسبانية بواسطة الأب بدرو القلعاويّ من رتبة سان جيرونيمو”، تحرير فرانثيسكو موسكوسو
غارثيا )قرطبة وقادس: جامعة قرطبة وجامعة قادس، 2018(.
عر عند العرب التي تقدّم لامتحان الجمهور، الأب

ّ
 دي لا تورّي، باتريسيو، “مقالات حول النحو والش

باتريسيو دي لا تورّي” )مدريد: مطبعة دون أنطونيو دي سانشا، 1787(.
 خوستيل كالابوزو، براوليو، “نحو اللغة العربيّة الفصحى ونسبته غير المبررة إلى باتريسيو دي لا تورّي”،
ة شرق الأندلس 1 )1984(: 46-35

ّ
.مجل

 باتريسيو دي لا تورّي الطليطليّ: راهب إسكورياليّ، مختصّ في اللغة العربيّة ونائب قنصل في طنجة«“
)إلسكوريال: إصدارات إسكورياليّة، 1991(.
 مونرو، جيمس ت.، »الإسلام والعرب في الدراسات الإسبانية )من القرن السادس عشر حتى الحاضر(«
)لايدن: بريل، 1970(.
 موسكوسو غارثيا، فرانثيسكو، »الأمثال التي تمّ جمعها في المعجم للأب باتريسيو دي لا تورّي: جسر الوصل
.بين الأندلس والمغرب«، نشرة الأدب الشفهيّ 10 )2020(: 217-171
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المشاركون في الكتاب

الدكتور إغناثيو فيراندو )إسبانيا(

من  إسبانيا،  من  ومترجم  وباحث  مستعرب  فيراندو،  إغناثيو  الدكتور 

مواليد مدينة سرقسطة عام 1966، يقيم في مدينة قادس، جنوب إسبانيا. 

أستاذ كر�سي اللغة العربية والأدب العربي والترجمة في جامعة قادس، منذ 

الدراسات المعجمية،  العربية،  اللغة  2017. متخصص في مجالات  العام 

اللغة العربية في الأندلس، الأدب الأندل�سي، تأثير اللغة العربية على اللغات 

والعربية.  الإسبانية  اللغتين  بين  المتبادلة  الترجمة  الإسبانية،  واللهجات 

أستاذ زائر في جامعة غرناطة، وجامعة عبد الملك السعدي في طنجة. عضو 

في هيئة تحرير موسوعة "مكتبة الأندلس" التي تضم ثمانية مجلدات تجمع 

أخبار المؤلفين الأندلسيين في حقول الأدب واللغة والتاريخ والفكر والفقه 

قادس.  في جامعة  مغرب"  "الأندلس  تحريرمجلة  هيئة  في  وغيرها. عضو 

عضو في هيئة التحرير لمجلة "القنطرة" التي ينشرها المعهد العالي للبحوث 

العلمية في مدريد.

صدرت له كتب وترجمات عدة، من بينها: ترجمة رواية "عزازيل" للكاتب 

للكاتب  والنسوة"  الرؤوس  "فتنة  رواية  ترجمة  زيدان،  يوسف  المصري 

المغربي بنسالم حميش، ترجمة رواية "الساحة الشرفية" للكاتب المغربي 

عبد القادر شاوي، "قاموس الجيب عربي – إسباني، إسباني – عربي"، 

"القاموس الموسع عربي – إسباني" بمشاركة الأستاذ فيديريكو كورينتي، 

العربية"، ترجمة  اللغة  تاريخ  إلى  باللغة الإسبانية عنوانه "مدخل  كتاب 

"المقامات اللزومية للسرقسطي" إلى اللغة الإسبانية، دراسة لغوية حول 

نصوص عربية أندلسية مكتوبة في طليطلة في القرنين الثاني عشر والثالث 

عشر للميلاد )أطروحة الدكتوراه، باللغة الإسبانية(.

بينها:  والإنجليزية، من  والعربية  الإسبانية  باللغات   
ً
وبحوثا نشر مقالات 

الأعيان"  ومحاسن  العقيان  قلائد  كتابه  ومقدمة  خاقان  ابن  "الفتح 

إلى  كتاب سيبويه  العربي، من  التكسير  أوزان جمع  "تنوع  )بالإسبانية(، 

العربية المعاصرة، حالة وزن فعَل" )بالإسبانية(، "عنصر الإبداع في عروض 

المقامات اللزومية للسرقسطي" )بالإسبانية(، "التداخل بين اللغتين العربية 

والإسبانية" )بالعربية(، "الرابط الاسمي في العربية الأندلسية مع إشارة 

خاصة إلى شعر ابن قزمان )القرن الثاني عشر(" )بالإنجليزية(.
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الدكتور وليد صالح الخليفة )العراق/ إسبانيا(

الدكتور وليد صالح الخليفة، كاتب ومترجم وباحث من العراق وإسبانيا، 

الدراسات  بقسم  الإسلامية  العربية  للدراسات  أستاذ  بالعراق.  مولود 

العربية والإسلامية في جامعة أوتونوما في مدريد، وكان رئيسا لهذا القسم 

جامعة  من  الدكتوراه  درجة  يحمل   .2005 حتى   2002 من  السنوات  في 

أوتونوما بمدريد سنة 1990. درس اللغة العربية وآدابها في كلية التربية 

بجامعة بغداد سنة 1972. غادر العراق سنة 1978 واستقر في المغرب حيث 

مارس التعليم في المدارس العليا للمعلمين بأكثر من مدينة. يقيم في إسبانيا 

منذ سنة 1984، حيث أنجز دراسته العليا ونال شهادة الدكتوراه. ودرس 

الأدب الإسباني من جامعة بلنسية بإسبانيا. مارس التعليم في العديد من 

مراكز التعليم والجامعات الإسبانية في مدريد وبلنسية.

قواعد  العربية..  "اللغة  مؤلفاته:  فمن  والتراجم،  المؤلفات  من  كثير  له 

وتمارين للمستوى المتوسط" )باللغتين الإسبانية والعربية(، "عبد الوهاب 

العربي"  إلى قرطبة"، "قرن ونصف من المسرح  البياتي.. من باب الشيخ 

)باللغة الإسبانية(، "قصص من التراث العربي.. مختارات لتعليم العربية 

للإسبان"، "الحب والجنس والزواج في الإسلام" )باللغة الاسبانية(، "نوادر 

)باللغة  والإسلام"  الحر  "الفكر  والإسبانية(،  العربية  )باللغتين  جحا" 

الإسبانية(،  )باللغة  والتطور"  الأصول  السيا�سي..  "الإسلام  الاسبانية(، 

"النسوية والإسلام" )باللغة الإسبانية(.

قام بترجمة بعض الأعمال الأدبية من الإسبانية إلى العربية، من بينها: "اثنتا 

عشرة قصة نادرة"، و"عن الحب وشياطين أخرى" لغارثيا ماركيز، "رجل 

وحيد.. قصص إسبانية قصيرة" لمجموعة من الكتّاب الإسبان. 

 من العربية إلى الإسبانية، منها: مسرحية "رأس المملوك جابر" 
ً
ترجم أعمالا

وس، مسرحية "المهرج" لمحمد الماغوط، "موشحات الأعمى 
ّ
لسعد الله ون

التطيلي"، ديوان "البحر بعيد أسمعه يتنهد" لعبد الوهاب البياتي، "ثورة في 

الجحيم" لجميل صدقي الزهاوي.

برامج  في  ويشارك  وإسبانية،  عربية  ومجلات  في صحف  مقالات  يكتب 

تلفزيونية وإذاعية إسبانية وعربية.
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الدكتور صلاح بوسريف )المغرب(

 الدكتور صلاح بوسريف، شاعر وناقد وباحث من المغرب، من مواليد 

مدينة الدار البيضاء، في العام 1958. درس التاريخ القديم بكلية الآداب، 

شِرت بعنوان 
ُ
جامعة بغداد. يحمل درجة الدكتوراه عن أطروحته التي ن

"حداثة الكتابة في الشعر العربي المعاصر". رئيس سابق لفرع اتحاد كتّاب 

 
ً
المغرب في الدار البيضاء. عضو مؤسس لبيت الشعر في المغرب. كان عضوا

الدولية  الرابطة  عضو  الفلسطينية.  "الشعراء"  مجلة  تحرير  هيئة  في 

لشعراء العالم. المدير المسؤول عن مجلة "الثقافة المغربية" التي تصدر عن 

وزارة الثقافة المغربية.

شارك في لقاءات ومهرجانات شعرية عربية ودولية، وترجمت بعض أعماله 

إلى الفرنسية والإسبانية والإنجليزية والكرواتية.

عرية: "فاكهة الليل"، "على إثر سماء"، "شجر النوم"، "نتوءات  ِ
ّ

من أعماله الش

زرقاء"، "حامل المرآة"، "شهوات العاشق"، "شرفة يتيمة.. خبز العائلة يليه 

الشراب"،  يليه معراج  الريح  إلا  "إبر عمياء لا تخيط  الفلاسفة"،  حَجَر 

"رفات جلجامش"، "كوميديا العدم.. في الذبول المريب من الحلم"، "كتاب 

الموتى"، "كتاب الليل والنهار"، "كتاب البداء.. ما يشبه الظلمة بعد أن كان 

النور"، "أرض مظلمة خضراء"، و"الأعمال الشعرية" في أربعة أجزاء. 

من أعماله النظرية: "رهانات الحداثة، أفق لأشكال محتملة"، "بين الحداثة 

"مضايق  المعاصر"،  المغربي  عر  ِ
ّ

الش في  والاختلاف  "المغايرة  والتقليد"، 

الكتابة، مقدمات لما بعد القصيدة"، "الكتابي والشفاهي في الشعر العربي 

المعاصر"، "السهم والوتر، بيانات في حداثة الكتابة"، "شعرية الصمت"، 

"الفكر النائم، في نقد ومساءلة الشعرية العربية المعاصرة"، "تحرير الخيال.. 

شعرية الكثافة والغموض"، "القفز في الفراغ.. بيانات في نقد الشعريات 

السلفية في الثقافة العربية"، "مناكفة الأسلاف.. السنن والبدع"، "مراقبة 

النسق داخل  انقطاع"، و"خارج  انفصال مستمر وقطعة بلا  الصيرورة.. 

السياق".

ورهانات  المعرفة  رهان  بين  المغربي  "المثقف  منها  أخرى،  إصدارات  وله 

السلطة"، و"اللسان الأسير".
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الدكتور إغناثيو غوتيريث دي تيران )إسبانيا(

الدكتور إغناثيو غوتيريث دي تيران غوميث بينيتا، مستعرب وكاتب وباحث 

للغة  أسا�سي  أستاذ   .1967 عام  مدريد،  في  مولود  إسبانيا،  من  ومترجم 

العربية وآدابها والتاريخ المعاصر في العالم الإسلامي، في قسم الدراسات 

العربية والإسلامية في جامعة أوتونوما بمدريد. 

في  أوتونوما  جامعة  في  والإسلامية  العربية  الدراسات  قسم  رئيس 

مدريد، منذ العام 2020، ومنسق الدراسات العليا في الدراسات العربية 

الدراسات  معهد  مع  بالتعاون  نفسها،  الجامعة  في  المعاصرة  والإسلامية 

العلمية الحكومية بمدريد. رئيس جمعية أساتذة اللغة العربية في إسبانيا 

التي تم إنشاؤها في العام 2022. 

يتولى الإشراف على الفرقة المسرحية "عرب - أوام" باللغة العربية منذ العام 

2002. وقد شاركت الفرقة في عدد من المهرجانات، وقدّمت مسرحيات 

لكتّاب عرب من أمثال توفيق الحكيم وسعد الله ونوس ومحمد الماغوط.

شارك في مؤتمرات ومنتديات وندوات في الإمارات ومصر واليمن والمغرب 

وقطر. وشارك في تقديم محاضرات في عدد من معارض الكتاب العربية.

صدرت له كتب عدة باللغتين الإسبانية والعربية عن الروابط الثقافية 

والاجتماعية بين الإسبان والعرب، وعن الرواية العربية المعاصرة وقضايا 

لجيل  قات 
ّ
"المعل مؤلفاته:  بين  من  العربي.  بالوطن  الصلة  ذات  سياسية 

إسبانيين،  مترجمين  مع  بالاشتراك   ،2022 ونصوص"،  دراسة  الألفية، 

"اللغة العربية في إسبانيا" )2015( بالاشتراك مع مؤلفين آخرين.

 سردية لأدباء عرب معاصرين مثل نجيب 
ً
ونقل إلى اللغة الإسبانية أعمالا

محفوظ، غسان كنفاني، إبراهيم الكوني، إدوارد الخراط، مريد البرغوثي، 

عالية ممدوح، بهاء طاهر، ومازن معروف. ومن ترجماته الشعرية: دواوين 

لكل من محمود درويش، سميح القاسم، محمد الماغوط، نوري الجراح 

وغيرهم. 

 أدبية عدة، منها: "رحلة علي 
ً
كما ترجم من اللغة الإسبانية إلى العربية أعمالا

باي إلى المغرب" )2005(. وشارك في كتاب "تاريخ الأدب الإسباني المعاصر" 

 .)2006(



151 150 

الدكتور محسن الرملي )العراق/ إسبانيا(

الدكتور محسن الرملي، كاتب وأكاديمي ومترجم عراقي ــ إسباني، ولد عام 

1967، في قرية سُديرة الواقعة في شمال العراق، ويعيش في إسبانيا منذ 

العام 1995. حاصل على الدكتوراه بامتياز في الفلسفة والآداب من جامعة 

 
ً
مدريد، مع درجة الشرف. يكتب باللغتين العربية والإسبانية. يعمل حاليا

 في جامعة سانت لويس الأميركية في مدريد.
ً
أستاذا

 أدبية عدة من الإسبانية إلى العربية، منها: مجموعة "المسرحيات 
ً
رجم أعمالا

َ
ت

القصيرة" لميغيل دي ثربانتس، "مختارات من الشعر الإسباني في العصر 

الذهبي"، "مختارات من القصة الإسبانية في العصر الذهبي".

ومن العربية إلى الإسبانية له عدد من الترجمات، منها: "مقاعد" قصائد 

عراقية،  شعرية  مختارات  شامل"  تعبير  "أسلحة  الله،  نصر  لإبراهيم 

"حياة مستعملة" قصائد لصلاح حسن، و"العتب المتبقي" قصائد لنجوم 

 تنوعت بين القصة والشعر والمسرحية 
ً
الغانم. وله ما يزيد على 20 إصدارا

والترجمات والرواية، من بينها رواياته "الفتيت المبعثر" التي فازت ترجمتها 

الرئيس"  و"حدائق  الأصابع"  و"تمر   ،2002 أركنساس  بجائزة  الإنجليزية 

و"بنت دجلة" التي ترشحت ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية 

العربية "بوكر العربية" في الأعوام 2010 و2013 و2021، ونالت الترجمة 

الإنجليزية لروايته "حدائق الرئيس" جائزة القلم الدولي، في العام 2016 

حت روايتاه "أبناء وأحذية" 
ّ

، وجائزة سيف غباش "بانيبال" 2018، ورُش

تب" لجائزة الشيخ زايد للكتاب، في العامين 2019 و2015. 
ُ
و"ذئبة الحُبّ والك

إلى لغات عدة، وشارك في العديد من المهرجانات  رجمت أغلب أعماله 
ُ
ت

تب. كما شارك في لجان تحكيم وإدارة 
ُ
والمؤتمرات الدولية ومعارض الك

ورش للكتابة الإبداعية في إسبانيا والمكسيك والكويت والإمارات والعراق 

والسعودية وغيرها. 

شريك في تأسيس وإدارة دار نشر ومجلة "ألواح" الثقافية الفكرية في إسبانيا 

المتخصصة  الكولومبية  "آركيترابا"  مجلة  تحرير  هيئة  في  عضو   .1997

بالشعر. عضو جمعية الكتّاب والمترجمين المحترفين الإسبان.
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هدى الهرمي )تونس(

هدى الهرمي، كاتبة وقاصة وباحثة من تونس، مختصة بالدراسات الأدبية، 

في حقول الشعر والسرد القص�صي والروائي.

عضوة في رابطة الكاتبات التونسيات، وفي حركة شعراء العالم.

 ومقالات في الفكر 
ً
بدأت مسيرتها الأدبية بكتابة الشعر، ونشرت نصوصا

والأدب في صحف ومجلات عربية في تونس وخارجها.

شاركت في مهرجانات وقراءات شعرية وملتقيات ثقافية، أهمّها مهرجان 

القيروان للشعر العربي في دورته الرابعة، وأيام قرطاج الشعرية في دورتيها 

الأولى والثانية. 

نشرت دراسات نقدية لأعمال روائية وشعرية لعدد من الأدباء العرب.

تّاب العرب، من 
ُ
ساهمت في مجموعة من الكتب المشتركة مع عدد من الك

أهلها..  وباء كورونا"، "شهود من  القصيرة..  القصة  في  "أنطولوجيا  بينها: 

أحاديث الجائحة"، أنطولوجيا "قصص عربية معاصرة"، الجزء الثالث، 

باللغة الإسبانية، أنطولوجيا "شموع تونسية".

صدرت لها مجموعة شعرية بعنوان "ظلال الأجنحة" عن دار زينب للنشر 

المنطقة  "عميان  بعنوان  ومجموعة قصصية   ،2018 تونس  في  والتوزيع 

المحظورة" عن دار الدراويش للنشر والترجمة في بلغاريا 2022.

رجمت لها نصوص أدبية في الشعر والقصة القصيرة إلى اللغات الفرنسية 
ُ
ت

والكردية والإسبانية.

نشرات مقالات عدة في مجالات الثقافة وقضايا المرأة، من بينها: "المرأة 

العربية بين الهاجس والتحدّي"، "ناقدة السرد".
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الدكتور إغناثيو سانشيز )إسبانيا(

وباحث  وكاتب  مستعرب  سانشيز،  سانشيز  إغناثيو  خوسيه  الدكتور 

 في مدرسة طليطلة للمترجمين التابعة 
ً
 باحثا

ً
ومترجم من إسبانيا. يعمل حاليا

 في التاريخ القديم في جامعة ووريك، 
ً
لجامعة كاستيا لا مانشا. عمل باحثا

 في المخطوطات، في مكتبة 
ً
وفي التاريخ الوسيط بجامعة هومبولت، ومختصا

 في قسم تأريخ العلوم في دائرة المعارف 
ً
جامعة كامبريدج. كما عمل محررا

 بسلسلة "الأندلس.. الما�ضي والحاضر"، وهو مؤسس 
ً
الإسلامية، ومحررا

ورئيس تحرير دراسات الأوقاف. 

النقدية  النسخة  الجغرافيا..  في  بينها: "رسالة  له كتب عدة، من  صدرت 

العربية والترجمة الإنجليزية للرسالة الرابعة من رسائل إخوان الصفاء"، 

"تأريخ أدبي للطب.. النسخة النقدية العربية والترجمة الإنجليزية لعيون 

الأنباء في طبقات الأطبّاء لابن أبي أصيبعة" في خمسة مجلدات، مع إيميلي 

 عن فصول في كتب جماعية، منها: "الأمعاء 
ً
سافاج سميث وغيرها، فضلا

المقارنة.. استكشاف داخل الجسم عبر الزمن والمكان"، "التحكم في الكتب، 

التحكم في النصوص.. الأوقاف المنقولة بين الوَرْعة وقلق المؤلف"، 	

"الأدوية المفردة والجداول المعقدة.. النص المحاذي في الجوامع الجدولية 

كتاب  والسخرية،  الفقه  "الخمر..  لجالينوس"،  المفردة  الأدوية  لكتاب 

حول  العربية  المصادر  نترجم؟  "لماذا  للجاحظ"،  والمشروب  الشارب 

الترجمة"، "أصول الشافعي وتفسير القرآن في كتاب العثمانية للجاحظ". 

وله مقالات في موضوعات عدة، منها: "الرعاية الطبية والتقوى في دمشق 

الأيوبية"، "صدف 'الجنين في الرحم'.. علم الأجنّة والزهد في كليلة ودمنة، 

السوترا البوذية، والخطب الإسلامية"، "عندما فقدت الحيوانات صوتها.. 

الأمثال، قصص الأنبياء وسخرية درامية في قضية الحيوانات ضد الإنسان 

 عن مقالات في دائرة المعارف الإسلامية "الجزء 
ً
لإخوان الصفاء"، فضلا

الثالث": "أبو حليقة"، "ابن عبد ربه، أبو عثمان"، "ابن جناح"، "ابن حسان، 

أبو الفضل"، و"ابن حسان، أبو جعفر".
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